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 

 
هـــو الـــسيد العلامـــة المجتهـــد، الحـــافظ الفهامـــة المنتقـــد، الجهبـــذ الكبـــير، المحقـــق 
الشهير، قريع بلغاء عصره، ومعجز فصحاء وقته، شاعر زمانه، ومفخرة بلده، 

بـــن   بــن الحـــسين  بـــن عبــد الوهـــاب  نبــن الحـــس  بــن عـــلي  بـــن زيـــد  بـــن لطــف  أحمــد
بـــــــن   بـــــــن المنتـــــــصر  بـــــــن محمـــــــد  بــــــن النـــــــاصر  بـــــــن عـــــــلي  بـــــــن يحيـــــــى  هيمبـــــــن إبـــــــرا  يحيــــــى

بـن   بـن صـلاح  بن المطهـر  بن حسين  االله  بن عبد  بن صلاح  بن محمد  االله  عبد
بـن الإمـام   محمـد بـن  االله  بـن عبـد  بن أحمد  بن قاسم  بن إبراهيم  بن أحمد  محمد

بـــن   بـــن محمـــد  بـــن عيـــسى  بـــن محمـــد  بـــن الحـــسين  صرالمنــصور بـــاالله أبي الفـــتح النـــا
بـــــــن   بــــــن الحــــــسن  بــــــن زيــــــد  بــــــن الحــــــسن  بــــــن عـــــــلي  االله  بــــــن عبــــــد  أحمــــــدبــــــن   االله  بــــــدع

  .بن أبي طالب  علي

 
هــــــ ونــــشأ وترعـــــرع في ظـــــل أسرة علويـــــة كريمـــــة ١٣٥٤ولــــد بمدينـــــة ذمـــــار ســـــنة 

 . ميدةتعيش مع العلم والعبادة وتتحلى بالأخلاق الفاضلة والسجايا الح
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 

بعـــــــد أن أكمـــــــل الهجـــــــاء والخــــــــط والقـــــــرآن في المـــــــدارس الموجـــــــودة في مدينتــــــــه 

آنـذاك شرع في الأخــذ عـن عــدة مــن مـشائخ مدينــة ذمـار المــشهورين بــالتفوق 

بـــــــن عــــــلي الــــــديلمي، والـــــــسيد  بــــــن زيــــــد لطــــــف/ والنبــــــوغ مــــــنهم والــــــده العلامـــــــة

بــــــن أحمـــــــد  لقــــــاضي العلامـــــــة أحمــــــدبــــــن محمـــــــد الــــــسوسوة، وا االله عبــــــد/ العلامــــــة

بـن أحمــد الوشــلي،ثم انتقــل بعزيمــة  الوهــاب عبــد/ لعلامــةسـلامة، والــسيد ا

إلى صــــــــنعاء لإكــــــــمال مــــــــسيرته العلميــــــــة بالمدرســــــــة العلميــــــــة  صــــــــادقة وهمــــــــة عاليــــــــة

وبعــد اختبــاره ألحــق بالــشعبة الثامنــة إذ كانــت المدرســة العلميــة آنــذاك مكونــة 

مــــــشائخ صـــــــنعاء المــــــشهورين بـــــــالتحقيق خــــــذ مـــــــن مــــــن اثنتـــــــي عــــــشرة شـــــــعبة، وأ

االله إبــــراهيم، والقــــاضي العلامــــة الأوحــــد  بــــن عبــــد مــــنهم الــــسيد العلامــــة عــــلي

بـــــــن محمـــــــد العنــــــــسي،  بـــــــن محمـــــــد الـــــــسرحي، والقـــــــاضي العلامـــــــة يحيـــــــى االله عبـــــــد

بــــــــــن  بــــــــــن أحمـــــــــد البهلــــــــــولي، والقـــــــــاضي العلامــــــــــة محمـــــــــد والقـــــــــاضي العلامــــــــــة أحمـــــــــد

االله أبـــــــو  بـــــــن عبــــــد د العلامــــــة عــــــليبــــــن شـــــــمس الــــــدين البهلــــــولي، والـــــــسي صــــــالح

ًبــــــــن محمــــــــد زبـــــــــارة مفتــــــــي الــــــــيمن ســـــــــابقا   العلامــــــــة المـــــــــولى أحمــــــــدطالــــــــب، والــــــــسيد

  .تعالىاالله  رحمهم
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 
ًبعد أن أكمل المنهج المقرر في المدرسة العلمية أعطي راتبا على التدريس بها 

ًثـــم عـــين عـــضوا في لجنــــة المعادلـــة للـــشهادات ثـــم عــــضوا بـــدار  الإفتـــاء برئاســـة الوالــــد ً
ً زبــــــــارة رئــــــــيس دار الإفتــــــــاء ســــــــابقا، ثــــــــم عــــــــضوا منتــــــــدبا في بــــــــن محمــــــــد  العلامـــــــة أحمــــــــد ً ً

بــن أحمــد الجــرافي   المحكمـة العليــا في الــشعبة الثانيــة برئاســة القــاضي العلامــة محمــد
ًمفتــــــــي الجمهوريــــــــة حاليــــــــا، ثـــــــــم رئيــــــــسا لمحكمــــــــة غـــــــــرب صــــــــنعاء، وكــــــــان حفظـــــــــه االله   ً

 .شجاعة والحزم والعدل في جميع أعمالهًوأطال عمره مثالا لل

 
: بـــــن إســـــماعيل المنـــــصور بـــــن محمـــــد قــــال عنـــــه الـــــسيد العلامـــــة الحجـــــة محمــــد

بــــن  بــــن لطــــف ســـيدي العلامــــة الفهامــــة المحقـــق صــــفي الآل الأكــــرمين أحمـــد(

االله قـــــــــد لمعـــــــــت شخــــــــــصيته بـــــــــين زملائـــــــــه وبــــــــــين  بـــــــــن عـــــــــلي الــــــــــديلمي حفظـــــــــه زيـــــــــد

بن محمد حميد الدين في جده  ًيقا بما قاله الإمام يحيىقمشائخه حتى صار ح

 ).اليمنأم  به لقد زادت: بن علي زيد

العلامـة الجليـل : (بـن عبـاس المؤيـد وقال عنه السيد العلامة الحجة حمود

َّالـــــــــورع الــــــــــذي مــــــــــن االله عليــــــــــه بالــــــــــذهن الــــــــــصافي والهمــــــــــة الــــــــــسامية ففــــــــــاق أقرانــــــــــه  َ

َوسما  ). زفين ٌإلى أوج العلا فهو بحر لا َ
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: ًد الجــــرافي مفتـــــي الــــيمن حاليـــــابـــــن أحمــــ وقــــال عنــــه القـــــاضي العلامــــة محمــــد

ٌبــن لطــف الـــديلمي عــالم محقــق ومــدرس كبــير ينتفــع بـــه  الــسيد العلامــة أحمــد( ٌ
ًطلبـــة العلــــم انتفاعـــا كبــــيرا وهـــو مــــع ذلــــك ســـبق لــــه أن تـــولى القــــضاء في منــــاطق 

ايـــــة، ثـــــم إنـــــه مـــــن مختلفــــة وأبـــــان عـــــن قـــــدرة في تـــــسيير أعـــــمال القــــضاء بحـــــزم ودر

بـــــــــن عــــــــلي الـــــــــديلمي  مــــــــة الجليـــــــــل الــــــــشهير زيــــــــدأسرة عريقــــــــة، جــــــــده الـــــــــسيد العلا

 ).تعالى االله رحمه

العلامــــــــــــة : (بــــــــــــن إســــــــــــماعيل العمــــــــــــراني وقـــــــــــال عنــــــــــــه القــــــــــــاضي العلامــــــــــــة محمـــــــــــد

ًبــن لطــف الــديلمي مــن جملــة العلــماء الــذين توارثــوا العلــم أبــا عــن جـــد،  أحمــد

َّه بــــــــل جــــــــد في طلــــــــب العلــــــــوم الــــــــشرعية كـــــــما أنــــــــه لم يتكــــــــل عــــــــلى ســــــــمعة أبيــــــــه وجـــــــد َ
 ). حتى فاز فيها بنصيب كبير فهو عصامي وعظاميوالدينية

المـــــــــــولى العلامــــــــــــة : (بــــــــــــن محمـــــــــــد الــــــــــــشرفي وقـــــــــــال عنــــــــــــه القـــــــــــاضي العلامــــــــــــة عـــــــــــلي

بـــــن زيــــد الــــديلمي، عـــــالم  بــــن لطــــف المفــــضال المحقــــق المنطقــــي الأصـــــولي أحمــــد

الم الـــــــيمن وهـــــــو أســــــــتاذ نـــــــان عــــــــابـــــــن عـــــــالم ابـــــــن عــــــــالم، وجـــــــده ممـــــــن يــــــــشار إليـــــــه بالب

االله ثمــــــــــــــرة مــــــــــــــن  بــــــــــــــن عــــــــــــــلي الــــــــــــــشرفي، والمؤلــــــــــــــف عافــــــــــــــاه والــــــــــــــدي العلامــــــــــــــة محمــــــــــــــد

 ).الشجرة تلك



-٩-  

 
ًاالله أشـــــــــــعار كثـــــــــيرــة تـــــــــــدل عـــــــــــلى أن لـــــــــــه نـــــــــــصيبا وافـــــــــــرا في هـــــــــــذا  لـــــــــــشيخنا أيـــــــــــده ً

بن    للإمام القاسم»الأساس لعقائد الأكياس«ب تقريضه لكتا: الميدان منها

 : محمد

  لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــآنُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــس عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــة ا

  

  

  ِفتلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ بتلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ وحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن  

  واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــز فوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ لا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــس بغيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ  

  

  

  ِمــــــــــــــــــــــــــــــــاــ العقــــــــــــــــــــــــــــــــدــ؟ مــــــــــــــــــــــــــــــــنــ در ومــــــــــــــــــــــــــــــــنــ مرجـــــــــــــــــــــــــــــــــاــن  

  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ المؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــفي ديننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ  

  

  

ِ بتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــرب وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــانيًجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٍ  

 :ومنها في العرب وفلسطين  

    ٍإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســطين الجريحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ ترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ
  إيثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــت خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــسر ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــمم  

ْلم نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــصــ الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــغ: إن قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ
    ؟ىِ

   فــــــــــــــــــــــــــــيــما يــــــــــــــــــــــــــــليــ كــــــــــــــــــــــــــــشــف العمــــــــــــــــــــــــــــيــ:قــــــــــــــــــــــــــــوــلي لهــــــــــــــــــــــــــــمــ  



-١٠- 

    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــــــي العمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــرت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ وجههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ

  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــل تبرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ وتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــم  

    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــلاء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــ الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــى

ِجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــ أدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ محكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ   َ َ  

َقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــن المهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــهم  َ     ُن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــكرواإََ
  ُلزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــفهم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــوم الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســم  

ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ كبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ في أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ إن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــم َ ْ َ    
ًحربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــفة يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــل     تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــمي: ً

    يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــهادة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــهامة والإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ

  مَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ المعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى الكَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــ الأبي  

ّزحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيــ حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ ٌ   قٌ ً

  ٍلحبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤــلم  

    مون نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــم لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترــىّويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســل

  ًكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ يظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــوا حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــكرم مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــم  

    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــه الراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــاتَّوا الثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــت وعلّنسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صي إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــَنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــ  



-١١- 

ُآه علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ صرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ًباذٍّ

َشـــــــــــــــــــــــــــــيــعا وأغراضــــــــــــــــــــــــــــــاــ لأتعــــــــــــــــــــــــــــــســ مــــــــــــــــــــــــــــــــ   ً   ُن رمــــــــــــــــــــــــــــــيــً

    متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــاطئين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــد وردئهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ

  في خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــل إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــان العقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــم  

  ٍألا نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــفع ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــافع 

  إلا بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــيرة أو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلفم  

    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســمعون صراخ إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــان لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ؟

  ٍقـــــــــــــــــــــــــدــ أســــــــــــــــــــــــــمــعوا لــــــــــــــــــــــوــــــ كنــــــــــــــــــــــــــتــ ذا أنــــــــــــــــــــــــــفــ حمــــــــــــــــــــــــــيــ  

ٍ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ دقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــفي ٍ    

  يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــي رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــل لليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــين وللفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ  

    أو لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــوا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــم المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــزل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــقهم؟

  ّ للأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــم؟ههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ إفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    ؟اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ إغاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ للأرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ في العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ

   لليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــم المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــم؟ةجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ   

    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ صريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــ للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــباب تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســوقهم

  للمــــــــــــــــــــــــــــــــوــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــوــق نعـــــــــــــــــــــــــــــــــاــج مـــــــــــــــــــــــــــــــــنــ لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــرــحم  



-١٢- 

     حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــكم؟ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ردكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ إن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســألوا في

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ ربكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ الوثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرــم  

    أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــح أن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــتي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــلاة جماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ

  دون الزكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة؟ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســ عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ واعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ  

    إني أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــف إذا كتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــم علمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ

  أن تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــموا ولات ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــعة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــم  

    ُإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــكم أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــمتوا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــت الألى

ًجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــا المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــبر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــما للمغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــم   ّ ُ  

    إن تعطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ نطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــــــا وإن لم تعطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ

ُا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــلهم تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــرهمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــتو   ُ  

    ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــلاة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ

  ِ النواصــــــــــــــــــــــــــــــبــ مــــــــــــــــــــــــــــــنــ ســــــــــــــــــــــــــــــلاــلة هاشــــــــــــــــــــــــــــــمــدعَــــــــــــــــــــــــــــــدــ  



-١٣- 

 

 أتــــى بهــــا –يحتــــوي عــــلى أبحــــاث مفيــــدة وفوائــــد عظيمــــة وتنبيهــــات جليلــــة 

ً زيــــــــــــــدت محامــــــــــــــده ونمـــــــــــــــت بركاتــــــــــــــه ردودا مؤيــــــــــــــدة  بالأدلــــــــــــــة القاطعـــــــــــــــة –شــــــــــــــيخنا 

كتـــــــــــاب نظــــــــــــرة الاثنــــــــــــا (ة عــــــــــــلى والبراهـــــــــــين الــــــــــــساطعة والحجـــــــــــج المنــــــــــــيرة الواضـــــــــــح

نـــسبة الكتـــاب إلى محمـــد ) عـــشرية إلى الزيديـــة بـــين حقيقـــة الأمـــس وتقيـــة اليـــوم 

 . مهدي السلفيالخضر والمقدمة إلى محمد 

وقـد أبــان شــيخنا حفظـه االله في كتابــه جملــة مـن الــردود القويــة ، الواضــحة 

نظـــــــرة (تـــــــاب الجليـــــــة، المعـــــــززة بالأدلـــــــة القاطعـــــــة ، والبراهـــــــين الـــــــساطعة ، عـــــــلى ك

إلى  المنـــــــــسوب) قــــــــة الأمـــــــــس وتقيــــــــة اليـــــــــومإلى الزيديــــــــة بـــــــــين حقي الاثنــــــــى عـــــــــشرية

 .مهدي السلفيمحمد الخضر ومقدمه محمد 

االله في كتابــــــــه هـــــــذا بــــــــراءة الزيديـــــــة مــــــــن  النواصــــــــب  وقـــــــد أبــــــــان شـــــــيخنا أيــــــــده
ًالــــــــــذين نــــــــــصبوا العــــــــــداء لآل بيــــــــــت رســــــــــول االله قــــــــــديما وحــــــــــديثا ومــــــــــن الـــــــــــروافض  ً

 وغـــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل ام زيـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــلي الـــــــــــــــــــــذين رفــــــــــــــــــــــضوا الإمــــــــــــــــــــــ
، وأوضـــــــح أن مــــــــنهج الزيديـــــــة هـــــــو المــــــــذهب الـــــــصحيح ، والحــــــــق البيـــــــت

الـــــــصريح ، خلاصـــــــة الـــــــسنة النبويــــــــة ، ومتلقـــــــى الـــــــصفوة العلويـــــــة ، وحــــــــامى في 



-١٤- 

 . مؤلفه على ذوي القربى ، وما تجنبهم تجنب الأملس للجربى 

  ونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــيلي واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ اهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــى 

  ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ فطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــولكنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــاء ع  

وقــــد كثـــــر في وقتنـــــا هـــــذا مـــــن يـــــزعم تعريـــــف النـــــاس بالزيديـــــة وهـــــو عـــــدوها 

 والمنكـــــــــــــــــــر ، ومهــــــــــــــــــــما افــــــــــــــــــــترى الأكـــــــــــــــــــبر ، والقائــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــا وفي رجالهــــــــــــــــــــا بالفحــــــــــــــــــــشاء

، وزعــــم المفـــترون ، وحــــرف الكـــاتبون ، في هــــذا المـــذهب الــــشريف ، القـــائلون

  .فلن ينتقص فخر مجده ، ولن يستلب شرف قائده ، ولن يفل حده 

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضرــ البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ غطمطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ 

  إذا مارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــه بالحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــرة راجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ  

 : والله در القائل 

  ًلا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضرــ البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســى زاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــا 

إن رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــم بحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ   

فعليك أيها المطلع الكريم أن تعلم أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع ، ولا 

ة في ذم الكثـرة الباطل بقلة أتباعه ، وعليك أن تخطـر ببالـك مـا قالـه رب العـز

والأكثـــــــــــرين ، ومــــــــــــا مـــــــــــدح بــــــــــــه القلـــــــــــة والأقلــــــــــــين ، فـــــــــــالحق يعــــــــــــرف بـــــــــــإعمال الأدلــــــــــــة 

الصحيحة ، وإمعان النظر فيها وإخلاص العمل الله ، ونبذ التعصب واتباع 



-١٥- 

 . الأهواء ، فالعاقل من نظر لنفسه ، وإن خالف رأي نظره هواه 

  إن الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــى لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــان بعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ 

ُوان ًفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإــذا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

واعلـــم أيهـــا الأخ المطلـــع أن مؤلـــف هـــذا الكتـــاب هـــو مـــن تناقلـــت ســــمعته 

ّوشــــــــــــهرته ، أحــــــــــــد فرســـــــــــــان اليراعــــــــــــة ، وأربــــــــــــاب البراعـــــــــــــة ، ذو النبعــــــــــــة المعديـــــــــــــة ، 

، وأصحاب النظر العميقوالنفس المستهدية المهدية ، من رجال التحقيق ، 

 . خالف ًممن ورثوا العلم كابرا عن كابر ، شهد بذلك الموالف والم

فخـــــذ دينــــــك أيهـــــا المــــــسلم ممـــــن أمــــــرت بالأخـــــذ عنهم،والتمــــــسك بحــــــبلهم ، 

 . ووعائه  والكون معهم ، من جعلوا رعاة علم المصطفى  

جعلنــــــــــــــا االله ممــــــــــــــن استمـــــــــــــــسك بــــــــــــــالعروة الــــــــــــــوثقى ، واعتـــــــــــــــصم بالحبــــــــــــــل المتـــــــــــــــين 

 . الأقوى ، جزى االله شيخنا عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء 



-١٦- 

 

لمــــــــــرء أن هـــــــــــؤلاء الــــــــــذين يكتبـــــــــــون عــــــــــن غـــــــــــيرهم بــــــــــما يوافـــــــــــق ممــــــــــا يعجــــــــــب لـــــــــــه ا

هـواهم يقيمـون الــدنيا ويقعـدونها عــلى أشـياء فروعيـة يؤمنــون بهـا كــالتروايح 

بشتى الوسائل إلزام النـاس بهـا وفرضـها ويحاولون والضم والتأمين وغيرها 

عــــــــلى مـــــــــن لا يقـــــــــول بهــــــــا ولـــــــــو أدى إلى هتـــــــــك الأعــــــــراض واســـــــــتباحة الـــــــــدماء كـــــــــما 

حــــــــــداث في رمــــــــــضان مــــــــــن أجــــــــــل صــــــــــلاة الــــــــــتراويح حتـــــــــــى إن نــــــــــشاهد بعــــــــــض الأ

صـيبوا بــداء أالزيـدي إذا هــم ببنـاء مــسجد تقـام فيــه شـعائر الزيديــة خـاف ممــن 

العــــــصبية ومــــــرض الوهابيـــــــة وممــــــن جنــــــدوا أنفـــــــسهم لنقــــــل شــــــعائر الدرعيـــــــة إلى 

مجـسمة يقولـون بالأعــضاء مــشبهة المنـاطق الزيديـة وينــسون أو يتناسـون أنهـم 

ســــــاكن في الـــــــسماء وجـــــــالس عــــــلى العـــــــرش وقاعــــــد عـــــــلى الكـــــــرسي الله تعــــــالى وأنـــــــه 

 .إلخ .... ويطلع وينزل 

    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــهوا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســموا وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلأين قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلوا

  لوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــهم تلويثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ  

ومــــــــا يدنـــــــــدن بــــــــه بعـــــــــض النـــــــــاس مــــــــن أن الزيديـــــــــة عـــــــــدة فــــــــرق معتدلـــــــــة وغـــــــــير 

إن : لأنــــا نقــــولعليهــــا  عنهــــا دعــــوى لا دليـــل ةمعتدلـــة وقريبــــة إلى الــــسنة وبعيـــد

زيدية لها قواعد وأصول معروفة فمن دان بهـا واعتقـدها فهـو زيـدي ومـن ال
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لم يعتقــــــــد بهــــــــا فلــــــــيس بزيــــــــدي ومـــــــــن أراد المعرفــــــــة لهــــــــذا  المــــــــذهب الــــــــشريف حـــــــــق 

ً فليبحــث عنـــه مــن أهلــه الـــذين حفظــوه كــابرا عـــن كــابر وليأخــذ علـــم همعرفتــ

 .الزيدية من كتبها لا من كتب العابثين بتراثها والمفترين عليها 

  صطفى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــل إن العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ في عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــفالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

َفاطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ الناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلي   ِّ َ  
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 
  : االله مؤلفات جليلة تنبئ عن غزارة علمه وجودة قريحته منها  لشيخنا حفظه

 ).تحت الطبع(الجني الداني في مناقشة الشوكاني  - ١
 ).مطبوع(كشف النقاب عن مذهب قرناء الكتاب  - ٢

  ).تحت الطبع (.تدركه الأبصارتحفة الأبرار في تحرير لا  - ٣
 . )مطبوع (ترياق ذوي الأبصار من سموم فتوى الدار - ٤

وهــــــــــــو الـــــــــــــذي بـــــــــــــين يـــــــــــــديك (الزيديــــــــــــة بـــــــــــــين محـــــــــــــب غــــــــــــال ومـــــــــــــبغض قـــــــــــــال  - ٥
 . هذه الطبعة الثالثة بحمد االله)الكريمتين

 ).ثلاثة أجزاء مخطوط(. تجريد أحاديث حلية الأولياء - ٦
 .)عمطبو (المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - ٧

 ).مخطوط. (يفإلى الشر التهذيب المنيف على تعريفات نسبت - ٨

 ) . مخطوط(استنباط الدقائق المحجبات من مقدمة الثمرات  - ٩
 ).مخطوط(ديوان شعر   - ١٠

يمتـــعـ االله تعــــالى أن   ولـــه الكثــــير مــــن المقامـــات الأدبيــــة والبحــــوث المفيـــدة نــــسأل
 . ين اللهم آمينًالمسلمين بحياته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا آم

  تلميذ المؤلف/ كتب

  حمود الدرواني  أكرم
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 
إلى مـــن يربـــأ   الوقـــوف عــلى طريقـــه،)١(إلى مــن يبحـــث عـــن الحــق ويتـــوخى

قتـــــداء بمـــــن زلـــــت عــــــن معـــــالم الهـــــدى قدمـــــه، أو طغـــــى في نــــــصرة بنفـــــسه عـــــن الا

 كـــــــــــــــــــدليل عــــــــــــــــــلى درب النجـــــــــــــــــــاة )٢(العــــــــــــــــــصبية قلمــــــــــــــــــه، إليـــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــدي هـــــــــــــــــــذه النبــــــــــــــــــذة

 أدعـــــيـ أني قــــــد ســــــطرت مــــــا فيــــــه الكفايــــــة، وإنــــــما مــــــا لا يقــــــل عــــــن ، ولا)٣(ومئنتـــــه

  .م الهدايةلََإلى ع )٤(إيـماء

ُاالله سـبحانه أن مـن صـدقه أعانـه عـلى بلـوغ الغايـة، ولـيس الغـرض  ومـن سـنة َ 
ُمحمـــــد المهـــــدي الحكـــــم عـــــلى طايفـــــة بـــــما ســـــبقت إليـــــه، / مـــــن نقـــــاشي لمـــــا حـــــرره الـــــشيخ ْ ِ ُ َ

َلامهـــــا وأوزعـــــت أتباعهــــا عليـــــه، وإنـــــما العلـــــة َولا اتهــــام أخـــــرى بـــــما قـــــد رفعــــت لـــــه أع
، ونهجهــــــا المـــــضيـء، ضيوالـــــ) ٢( في برجهــــــا- حماهـــــا االله- الباعثـــــة هــــــي إبـــــراز الزيديــــــة 

 . االله منهما  محفوفة بما يقطع أطماع رافض وناصب أعاذها

                                                
 .يتحرى: يتوخى) ١(
 .شيء اليسيرال: النبذ) ٢(
 .العلامة: المئنة) ٣(
 .إشارة: إيماء) ٤(
  .الحصن: البرج) ١(
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إلى غــال أو قـــال قبـــل  وأرجــو الأخ المطلـــع أن لا يتعجـــل الحكــم عـــلي بالميـــل

ُنــــــــــــــــت قــــــــــــــــد فنــــــــــــــــدتأن يــــــــــــــــستوعب المــــــــــــــــسطور، وإذا ك َبعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا رميــــــــــــــــ) ١( ُ ِ  بـــــــــــــــــه تُْ

ِهم وغـيرهم في هـذه سـيان، أو قابلـت الفـوارق التـي بـين : الرافضة، أو قلت

الرافــــــــضة والزيديــــــــة بفـــــــــوارق بيننــــــــا وبــــــــين الناصـــــــــبة، أو قابلــــــــت جــــــــرح الرافـــــــــضة 

كتــاب محمـــد  (لــبعض أعلامنــا بجــرح الناصــبة لـــبعض أعلامنــا فــلأن الكتــاب

ٍ عنــه ورامــي غــرض يَ خــصم غائــب لا محـام بــرز كمــدع وحـاكم عــلى)المهـدي

َّلا مجـــــــــن
ًلـــــــــه، فجعلـــــــــت لـــــــــه مــــــــــن نفـــــــــسي منـــــــــصوبا تجـــــــــاوز مقـــــــــام المنــــــــــصوب لأن  )٢( ُ

َوظيفتـــــه الإنكــــــار فقـــــط، ثــــــم إذا ألممـــــت بخطــــــأ فـــــأخطر ببالــــــك أن الكاتـــــب بــــــشر 

عــــــلى أن الخطــــــأ أمــــــر مــــــشاع بــــــين النـــــــاس، ومــــــن الخطــــــأ يــــــتعلم الحــــــاذق الإصـــــــابة، 

وا مـــن خطـــأهم و خطــأ غـــيرهم، ثـــم إن هـــذا وأكثــرهم إصـــابة هـــم مــن اســـتفاد

 . االمحرر كغيره له عين سخط وعين رض

   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــ عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــ كليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــافعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينــ الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

) ٣(كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ أن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــخط تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســاويا   

                                                
  .تفعيل من التخطئة وفند رأي فلان خطأه فيه: التفنيد) ٢(
  .الترس: المجن) ٣(
  .بن أبي طالب بن جعفر االله بن عبد بن معاوية هللا البيت لعبد) ٣(
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والعاقــــــــــــــــل يحملــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــود الخطــــــــــــــــأ عــــــــــــــــلى حـــــــــــــــــسن الاحــــــــــــــــتمال والجاهــــــــــــــــل عـــــــــــــــــلى 

 ســـــــــواه، عــــــــلى) ١(ٍالتحامــــــــل، وااللهَ أســـــــــأل ألا يجعــــــــل غـــــــــرضي إلا رضــــــــاه، غـــــــــير لاو

ً وســــــــببا لحـــــــسن الختـــــــام وكــــــــرم ، مرضـــــــاتهَ وابتغـــــــاء،فيــــــــه) ٢(وأن يجعـــــــل مـــــــا رقمتـــــــه

االله وســــــــلم عــــــــلى محمــــــــد وعــــــــلى آلــــــــه  المقـــــــام إنــــــــه ولي ذلــــــــك والقــــــــادر عليــــــــه، وصـــــــلى

 . الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين

                                                
   .مائل: ٍلاو) ١(
    .الكتابة: كتبته والرقم: رقمته) ٢(
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 

الحمـــــد الله الـــــذي أوجـــــب عـــــلى العـــــارفين نـــــصرة الحـــــق بالـــــدعوة إليـــــه وبيانـــــه، 

لــــــــــــذي أحــــــــــــاط علمــــــــــــه االله ا بالـــــــــــذب عنــــــــــــه وحمايــــــــــــة كيانــــــــــــه، وأشــــــــــــهد ألا إلــــــــــــه إلا أو

إلى  ًر، وأشـــــــهد أن محمـــــــدا عبـــــــده وبعيثــــــــهفبـــــــالمكنون والظـــــــاهر، والجنـــــــين والــــــــسا

 .  ولا خلاص إلا بالإخلاصعباده يبلغهم أنه لا نجاة إلا بالصدق

 ثـم إن الافــتراق بــين فـرق الإســلام كــائن لا محـا لــة، وقــد نبـه عليــه الــصادق
 بالميـــل والاقــــتراف إلا )١(فـــتراق اكتنــــف ولا شـــك أن هــــذا الا ،المـــصدوق

َّمــــــــــــن رحـــــــــــــم االله، وكـــــــــــــل فرقـــــــــــــة تـــــــــــــدعي لنفـــــــــــــسها النجـــــــــــــاة، وإذا كـــــــــــــان ثـــــــــــــم  حـــــــــــــديث َ
القدريـــــــة مجـــــــوس هـــــــذه (صــــــحيح صريـــــــح ينـــــــادي بهـــــــلاك فرقـــــــة معينــــــة كحـــــــديث 

فكــــل فرقــــة تحـــاول إلــــصاق هــــذه الــــصفة بغيرهـــا وتنزيــــه ســــاحتها منهــــا، ) الأمـــة
نظــــرة (ُيليــــه أني وقفــــت عـــلى كتــــاب عنوانــــه   ومــــاَ هــــذا الحـــديثَّاســــتجروالـــذي 

هكـــــــذا ) ُإلى الزيديـــــــة بــــــين حقيقـــــــة الأمــــــس وتقيـــــــة اليــــــوم الإماميــــــة الاثنـــــــا عــــــشرية
الاثنى (وهو خطأ لأن أصلها الياء فتكتب  )الاثنا( رسمت بالألف الهاوية 

مــــــــــــد إلى مح منـــــــــــسوب) إلى الزيديـــــــــــة بـــــــــــين حقيقـــــــــــة الأمـــــــــــس وتقيـــــــــــة اليـــــــــــوم عـــــــــــشرية

                                                
  .أحيط: اكتنف) ١(
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ًبــــــن محمــــــد المهـــــدي مقدمــــــة يعنــــــي لهــــــذا  َّالخـــــضر وقبلــــــه محــــــرر ســــــماه محـــــرره محمــــــد
 : وهو ليس من المقدمة في شيء لأن المقدمة) ١(المرقوم 

المـــــــــــــــــشتملة عـــــــــــــــــلى الحـــــــــــــــــد بأنواعـــــــــــــــــه والاســـــــــــــــــتمداد : إمـــــــــــــــــا مقدمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــي

 .إلخ..  والغاية

ين يديــــــــه لاطــــــــلاع بــــــــ ْدمتُطايفـــــــة مــــــــن الكتــــــــاب قـــــــ: أو مقدمـــــــة كتــــــــاب وهــــــــي
أربعـــــون صــــــفحة فهــــــي جــــــديرة بــــــأن تــــــسمى ) ٢( ارئ عــــــلى محتــــــواه، مــــــع أنهــــــاالقـــــ

ًكتابــــــــــــا لا مقدمـــــــــــــة، ولم يــــــــــــسبق لي الـــــــــــــشرف بمعرفــــــــــــة الخـــــــــــــضر ولا اشــــــــــــتهر شـــــــــــــهرة 
العـــصر؟ هـــذا ) ٣(وجــيَعلميــة أو أدبيـــة، ولا أدري هــل هـــو حقيقــة أو هـــو سر

ًوقد أبدى المؤلفان تحننا زايدا على فرقة الزيدية وحرصا عليها من وقوعهـ ً ا ً
َإلى المــــــــــسمين بأهـــــــــــل  الإماميــــــــــة، وأبــــــــــديا حرصـــــــــــهما عــــــــــلى انــــــــــضمامها) ٤(في بــــــــــراثن

ِسبقعلى السنة و ْ :  التفاهم لأن القطيعة تورث الوحشة وسوء الظـن، وقـالاَ
َإن الزيديــــة والرافــــضة ليــــسوا ســــواء، ونعــــت الزيديــــة بنعــــوت جعــــل ضــــدها في  َ َ

َالإماميـــــة، ثــــــم نعـــــت الإماميــــــة بــــــما يتعـــــين معــــــه  َ ًاينتهم دفاعــــــا عــــــن مبـــــ) إن صــــــح(َ
 إلى الخــــــــضر أورد مــــــــا الـــــــنفس وحمايــــــــة للعقيـــــــدة، ثــــــــم في المحـــــــرر الثــــــــاني المنـــــــسوب

                                                
  .المكتوب: المرقوم) ١(
  . أي مقدمة محمد المهدي) ٢(
  . أسند الحريري إليه مقاماته،اسم لا مسمى له: السروجي) ٣(
   . مكنيةةمخالب الأسد وفي الجملة استعار: البراثن) ٤(
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للبعـــــــــد عــــــــــنهم ) ٢( وقنطـــــــــرة الإماميـــــــــةحبــــــــــال) ١(يتعـــــــــين أن يكـــــــــون وســـــــــيلة لـــــــــصرم
ًوحذرا من دهائهم وشرك حبالهم، وسترد عليك هذه مقاما مقاما ًَ َ . 

ره مقدمـــة وبــــما أن مـــا حـــرره الأخ محمـــد المهـــدي الـــذي ســـمى مـــا حـــر: ًأولا
ًالكتــاب قــد تــضمن أمــورا كانــت منــاط الحكــم لتكفــير الإماميــة، والتكفـــير لا 
ُيكـــون إلا بــــنص قـــاطع يجعــــل الحـــاكم ومــــن يـــستحل مــــا يترتـــب عليــــه الحكــــم في 

ِحـــل، وبـــما أن المــــؤلفين قـــد احتجــــا بـــأقوال لأئمـــة الزيديــــة الأعـــلام كالهــــادي ّ إلى  ِ
ًفـــــــــــــلا بــــــــــــد إذا مـــــــــــــن الإيـــــــــــــراد بــــــــــــن الحـــــــــــــسين والقاســـــــــــــم الــــــــــــرسي الحــــــــــــق يحيـــــــــــــى

والمناقـشة كتحليــل أو نقــد لا لكـلام الإمــام وإنــما لوجـه الاحتجــاج ولمــن صــدر 
 لــــصدر حتـــى يكـــون أثلـــج جَسُِ التكامـــل عــــلى مـــا نـــ)١(بـــه الحكـــم عليهـــا، لإضـــفاء

االله   مـــــــــع إعانــــــــــة وذلـــــــــك بقـــــــــدر الإمكــــــــــانلعينــــــــــه،ر قـــــــــالقـــــــــارئ وأجلـــــــــب ليقينــــــــــه وأ
 :سبحانه، فإن الأمر كما قيل

ًاالله للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســعفا  ان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــنإذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ ْ ُ ِ    
ُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــتى لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ شيء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاده   ُ ّ  

    االله للفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ  ٌوإن لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ
ُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ يجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ اجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــده ُ   ُ  

                                                
  .قطع: صرم) ١(
  .الجسر وما ارتفع من البنيان: القنطرة) ٢(
 . يدلتأكيد وتأي: لإضفاء ) ١(
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ـــدم  ـ ـــر المقــ ـ  الأمــــــور التــــــي اســـــتوجب ذكرهــــــا بـــــين يــــــدي الكتــــــاب ٣في صــــــذكــ

والتــــــــــي سنــــــــــسلط فيهــــــــــا الــــــــــضوء عــــــــــلى جملــــــــــة مــــــــــن الأمــــــــــور التــــــــــي تتعلــــــــــق «: وقــــــــــال

 أبنــــاء هـــــذا البلـــــد الــــذي يـــــسعى اتبـــــاع الفــــرق المنحرفـــــة وبخاصـــــة بموضــــوع يهـــــم

إلى غـــــرس مفــــاهيم تتنـــــافى مــــع المعتقـــــدات الراســــخة والمبـــــادئ التـــــي  الــــروافض

كــــانوا زيديـــــة أو ســـــنية مـــــن التمـــــسك بالكتـــــاب  ســــار عليهـــــا أهـــــل الـــــيمن ســـــواء

 .  اهـ »..والسنة

وى مــا جــد: نعــم يمكــن للإمــامي أن يقــول للمحــذر مــن الإماميــة: أقــول
تحـذيركم مـن الإماميـة وقـد أصــبح الـيمن يـدين بالجمهوريـة في كـل أقطــاره ؟ 
لأن الخطــــر العظـــــيم الـــــذي يحملـــــه الرافـــــضة هـــــو الإمامـــــة، ولا يمكـــــن ســـــماع أي 
شيء مــــــن خرافــــــاتهم إلا بعــــــدها، وحيــــــث قــــــد تخــــــلى الــــــيمن عنهــــــا امتنعــــــت بقيــــــة 
خرافـــــــــــــــــــــات الرافــــــــــــــــــــــضة كالرجعـــــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــــــا، ثـــــــــــــــــــــم إن الــــــــــــــــــــــذي اكتـــــــــــــــــــــسح الزيديــــــــــــــــــــــة 

َ مـــــــــن محالهـــــــــا وعطـــــــــل مدارســـــــــها وضـــــــــلل المـــــــــؤلفين والكُتـــــــــاب وحمـــــــــ)١(هــــــــاوجلا َ َّ ل ّ
النــــــــــاس عـــــــــــلى مـــــــــــذهب لا يعرفونـــــــــــه ودعـــــــــــوا إليــــــــــه في كـــــــــــل مـــــــــــسجد هـــــــــــو غـــــــــــيرهم، 

 .وسيأتي بعض بيان فيما يلي

 .  اهـ»إنهم وجدوا من يتلقاهم بالترحاب من بعض الزيدية«: ثم قال المقدم

ل الـــيمن وجنوبـــه؟ ليــــسوا إلا  الـــدعاة في المـــساجد في شـــمانَِانظـــر مـــ: أقـــول
                                                

  .أخرجها: جلاها) ١(
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بعهم كثــير مــن الأغبيــاء لــيس لــشعار ّمــن الــيمن ممــن شربــوا مــن مــاء نجــد واتــ
حـــــــــــــب أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت وإنـــــــــــــما لحــــــــــــــب الــــــــــــــدنيا، ولا تجـــــــــــــد الآن أكثــــــــــــــر المحــــــــــــــاضرين في 
المـــــــساجد إلا خـــــــارجين عـــــــن الزيديـــــــة أو خـــــــارجين عليهـــــــا لا يعترفـــــــون للزيديـــــــة 

ن بقــــول أحـــدهم إلا في مقــــام يفرضــــه بإمـــام، ولا لإمــــام لهـــم بمقــــام، ولا يحتجـــو
 . الجو السياسي

 . »إلخ ... وفات هؤلاء حقيقة نظرة الروافض«: ثم قال المقدم

ـــول ـ نعـــــم لم يفـــــت، وغايـــــة مـــــا هنالـــــك عـــــداء كلامـــــي أمـــــا تجريـــــد الـــــسلاح : أقـ
عــــــــــلى الزيديـــــــــــة فهـــــــــــو مـــــــــــن غـــــــــــيرهم مــــــــــن المـــــــــــشبهة والمجـــــــــــبرة والقدريـــــــــــة والتـــــــــــاريخ 

 . السابق والغابر شاهد

بــدأ الــصراع بــين جنـــاحين .. بدايــة الــصراع بــين الفــريقين «: المقــدمثــم قــال 
 . اهـ »شيعيين أحدهما غال والآخر معتدل

ـــول نعـــــم، إن مـــــن حـــــق الغـــــال أن يقابـــــل بالقـــــال كـــــما جـــــاء في الحـــــديث في : أقــ
 .»سيهلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال«:  لعلي   قوله

 . »إلخ.. نشقاق لقد وقع الا«: ثم قال المقدم

ـــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  شـــــــــــققته فانـــــــــــشق ولا يكــــــــــــون إلا في )١(الانـــــــــــشقاق مــــــــــــصدر المطـــــــــــاوع: أقـ

                                                
ـن انفعــــــــل ولهـــــــــذا لا يكــــــــون إلا لازمـــــــــا ولا يكــــــــون إلا في الأفعـــــــــال : المطاوعــــــــة) ١( هـــــــــي قبــــــــول الأثـــــــــر وتــــــــأتي مــــــــ

 ً=ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا ) ون فيه حركة حسيةإلى العلاج وهو العمل الذي يك نسبة(العلاجية 
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ــــر﴿ نحـــــــــــو )٢(الأعيـــــــــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشق القمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُوان َ َ ْ َّ َ ْ ــــــــــــر[ ﴾َ ــــسماء ﴿ ]١:القم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُإذا ال ََّ َ ِ

ْانــــشقت َّ ــــشقاقالا[﴾َ َوإن خفــــتم شــــقاق ﴿ق ومنـــه المعــــاني فـــشقا  أمـــا في]١:ن َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ
َبينهما ِ ِ ْ ُّشاقوا﴿]٣٥:النساء[﴾َ ُ ورسولهاالله َ ََ ُ  . ]١٣:الالأنف[﴾َ

االله البراءة  إن بدء الانشقاق من رفض الإمام زيد رحمه«: ثم قال المقدم

 . اهـ »..من الشيخين 

إذن فزيــد عنـــدكم حقيــق بـــسمة الــرفض لأنكـــم أضــفتموه إليـــه ولا : أقـــول

 . يخفى أن العبارة جانبت الصواب

ًعنـــدما اشــترط عليــه الغــلاة شرطــا قاســيا لكــيما يجاهـــدوا «: ثــم قــال المقــدم ً

 .  اهـ »..بن عبد الملك معه جيوش هشام

هذا الكلام يدل على أنهم كانوا في نظر المهدي إمامية لأن الكلام : أقول
 ومـــن نقـــل عـــنهم أنهـــم »تـــاريخ الطــبري«مــسوق للتحـــذير منهم،والـــذي عليـــه 

وهـــذا دليـــل عـــلى عـــدم إمـــاميتهم، وإنـــما انخزلـــوا  ًكــانوا قـــد بـــايعوا زيـــدا
هـــــــشام فالتمــــــسوا حيلـــــــة للخــــــروج مـــــــن عهـــــــدة ًمــــــن نـــــــصرته خوفــــــا مـــــــن جيــــــوش 

 .  اللازمة من البيعةالجهاد مع زيد

                                                
ًيلا كأطلقتــــه فـــانطلق وعدلتــــه فانعــــدل كقطعتـــه فــــانقطع وكـــسرته فانكــــسر ولمطاوعـــة غــــير الثلاثــــي قلـــ

  .تمت شذا العرف. ّولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم
 .الذوات: الأعيان) ٢(
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 . السابع  الجزء»مقتل زيد« تحت عنوان »تاريخ الطبري«راجع 

 »تـاريخ الطـبري«وعلى هذا فلا حجة لكم علـيهم، ولأن المبـايعين كـما في 

ًعراقيــــــــــــون مــــــــــــن أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة وكــــــــــــانوا زهــــــــــــاء أربعــــــــــــين ألفــــــــــــا، والــــــــــــذي قرأتـــــــــــــه في 

 . المراد  اهـ،بن علي الذين بايعوه فلما رأى أصحاب زيد: »ريخ الطبريتا«

نعـــــــم، مبـــــــايعتهم لزيـــــــد دليـــــــل عـــــــلى عـــــــدم إمـــــــاميتهم، ثـــــــم إن هـــــــؤلاء الخـــــــاذلين 

بين بـــأنتم الرافــضة ليـــسوا مــن إيـــران وإنــما مـــن الكوفــة، راجـــع الطـــبري َالمخــاط

 . »مقتل زيد«الجزء السابع تحت عنوان 

بــوا منـه أن يتـبرأ مـن الـشيخين ومـا كـان لزيــد ولا لقـد طل«: ثـم قـال المقـدم

 . اهـ » غيره من آل بيت النبوة أن ينسلخوا من حلف رسول االله

ـــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــــــــــــن : عبـــــــــــارة الانــــــــــــسلاخ فيهـــــــــــا جفــــــــــــاء، ثـــــــــــم كــــــــــــان ينبغـــــــــــي أن يقــــــــــــول: أقــ

 . لم يبعث بحلف  صحابة أو من أنصار، دون من حلف لأنه

 بيــت رســـول االله االله وجـــده عــلي وآل فجــده رســول«: ثــم قـــال المقـــدم

 . اهـ »عنهما راضون ولهما موالون

ُ قــد بينــت قبــل أســطر أن المقــصودين بــأنتم الرافــضة غــير مــن يحــوم :أقــول

 . الأفكار حولهم الأخ محمد المهدي ويستجيش ضدهم
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ـــدم ـ ـ ـ ـــال المقـ ـ ـ ـ ـــم قـ ـ ـ فمنـــــــذ أن رفـــــــضت تلـــــــك الفئـــــــة الحاقـــــــدة عـــــــلى الـــــــصحب «: ثــ

 .  اهـ» رافضهاوالآل نصرة زيد سمو

 .ًق التنبيه على هذا قريباقد سب: أقول

ومنــــذ مرقـــت بعــــض النواصــــب بـــدأت الأحكــــام تــــصدر «: ثــــم قــــال المقــــدم
منهــــــــا عــــــــلى الأمــــــــة بـــــــــالتكفير ولم يــــــــسلم مــــــــنهم معتـــــــــدلوا الــــــــشيعة كالزيديــــــــة بـــــــــل لم 

 .اهـ »يسلم زيد من تكفيرهم

 المارقة هي الخوارج، والناصبة من نصبوا العداء لآل محمد: أقول
صــدر : رجـوا، فهــم أعـم مـن المارقـة، وحيــث قـال المقـدمواء خرجـوا أم لم يخسـ

عــــــــــــنهم تكفــــــــــــير الأمــــــــــــة، فــــــــــــما لــــــــــــه وللمارقــــــــــــة والناصــــــــــــبة؟ والحــــــــــــديث إنــــــــــــما هــــــــــــو عـــــــــــــن 
ِالرافــــضة أم تريـــــدون أن تـــــسموا الإماميــــة بهـــــذه الـــــسمات كلهــــا رافـــــضة مارقـــــة : َ

َ والجــار أحــق بــصقبه،ناصــبة ومــا نــدي للبــاقي ؟ وكــل أحــق بحــصته َ
 اللهـــم )١(

أن وصـف : لمهدي يريد أن يفـتح أذهاننـا عـلى فائـدة مهمـة وهـيإلا إن كان ا
إلى كـــــــــــل مـــــــــــن  الــــــــــشيء بالـــــــــــشيء لا يقتــــــــــضي اختـــــــــــصاصه بـــــــــــه وإنــــــــــما يـــــــــــسري الحكــــــــــم

 لاســـــــــــيما إن كانــــــــــــت الـــــــــــصفة مـــــــــــشتقة وأنــــــــــــيط بهـــــــــــا الحكــــــــــــم اتـــــــــــصف بهـــــــــــذه الــــــــــــصفة،
ًكــــــــالرفض والنــــــــصب والمــــــــروق، وبهــــــــذا يــــــــصير كــــــــل رافــــــــض ناصــــــــبا مارقــــــــا وكــــــــل  ً

ًناصـــــــــــــــب رافــــــــــــــــضا مارقــــــــــــــــا، وه لم يثبــــــــــــــــت كــــــــــــــــما :كــــــــــــــــذا إلا أن الإماميــــــــــــــــة ســــــــــــــــيقولونً

                                                
 .جواره: بصقبه) ١(
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: ا الموســـــــــومون بـــــــــالرفض بـــــــــما عللـــــــــتم وأوردتـــــــــم ثـــــــــم تقـــــــــول الإماميـــــــــةَّتكــــــــرمتم أنـــــــــ
ًيلي إجمالا ثم تفصيلا االله فيما نناشدكم ً : 

ّمن يصدر الأفكار  إلى غير بلده وينفق عليها مئات الملايين؟  َ

وينقـل أقــوالهم مـن يـدين لــبعض أهـل البيـت بـالولاء أمـن أولى بـالرفض؟ 

ًويــــــــــــــشيد بهـــــــــــــــم ويـــــــــــــــدعو عـــــــــــــــلى ظـــــــــــــــالمهم قـــــــــــــــديما وحـــــــــــــــديثا أم مـــــــــــــــن رفـــــــــــــــضوهم جملـــــــــــــــة  ً

ًوتفـــــــــــــــصيلا؟ ولا تجــــــــــــــــد في أي كتــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــم أي قــــــــــــــــول لا لهــــــــــــــــادي ولا لقاســــــــــــــــم ولا 

 . لغيرهما من أعلام العترة، وكتبهم شاهدة

ُثـــــم مــــــن أخطـــــر عــــــلى الزيديــــــة وغيرهـــــا مــــــن المـــــذاهب الإماميــــــة  أو الوهابيــــــة َ

لــــــسنة ؟ أمــــــا تــــــصدير الأفكــــــار فكــــــل النــــــاس عــــــلى علــــــم راســــــخ ون بأهــــــل اّالمــــــسم

ّويقـــــــــين ثابـــــــــت أن الوهابيــــــــــة المـــــــــسمين بأهـــــــــل الــــــــــسنة يـــــــــصدرون الأفكـــــــــار مؤيــــــــــدة  َ

بطبـــــــــع آلاف أو ملايــــــــــين المـــــــــصاحف والكتــــــــــب المذهبيــــــــــة والملايـــــــــين مــــــــــن النقــــــــــود 

َوالدعاة، واسألوا عن هذا اليمن الذي أصبح صريـع الخـلاف الـذي أنـشبوه 
إلى إعـــــمال الـــــسلاح،   والأخ وأخيــــه والجـــــار وجـــــاره حتــــى أدىبــــين الأب وابنـــــه

ًواســــتباحة إزهــــاق الأرواح، ربـــــما في ســــبيل أمــــور ظنيـــــة لا تجيــــز الحــــبس فـــــضلا 

ُومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ﴿: عن سفك الدم، ثم يخطبون ويقولون َ َ َ ْ َُ َ َْ ْ ًْ َ ُِّ ُ ُ ًَ ِ

ـــــضب ـــا وغــ ـ ـ ــــدا فيهــ ـ ــــنم خالــ ـ َجهــ َ َ َ َِ َ ِ ًِ َ ُ ــــه ول َّ ـ َاالله عليــ ََ ِْ ـَ ـ ـ ـ ـ َعنــ ــــذابا َ ـ ـــه عــ ـ ـ ــــد لــ ـ ًه وأعــ َ ََ َُ َ َُّ َ

ًعظيما ِ  .]٩٣:النساء[﴾َ
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سلوا المساجد والمنابر والمدارس من أناخ فيها الـدعوة الوهابيـة وزحـزح 
 الزيدية الهادوية؟ 

 فقس ما سواهاهذه وعلى 

أمــــــــــــــــــا الإماميـــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــأي شيء حـــــــــــــــــــدث منهــــــــــــــــــا؟ وأي مـــــــــــــــــــسجد احتلـــــــــــــــــــوه؟ وأي 
نة لا يقتــــــــــصرون عــــــــــلى َمدرســـــــــة فتحوهــــــــــا؟ ثــــــــــم إن الــــــــــدعاة المــــــــــسمين بأهــــــــــل الــــــــــس

إزاحـــة الزيديـــة فقــــط بـــل يعملــــون بنـــشاط وافــــر، ودعـــم كــــاثر، فهـــم لا يريــــدون 
مــــــــــذهبهم فقـــــــــط، وقــــــــــد أقــــــــــرت يريــــــــــدون شـــــــــافعية ولا حنفيــــــــــة ولا مالكيــــــــــة وإنـــــــــما 

 . المذهب الشعوب حرية العقيدة واحترمتها وهم لم يحترموا حرية

البــــــــــاع ير االله عنـــــــــه كــــــــــان قــــــــــص  ورضي-رحمــــــــــه االله-وكـــــــــأن الإمــــــــــام الــــــــــشافعي 
االله ابـــــــــــــــن  المخـــــــــــــــالف والمؤالــــــــــــــف، ورحـــــــــــــــم لــــــــــــــه ضــــــــــــــيق الـــــــــــــــذراع وهــــــــــــــو مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهد

 :يقول إذ) ١(شهاب

ٍولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــافعي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــ إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــم   عـــــــــــــــــــــــــــنــهم غبـــــــــــــــــــــــــــاــرا إن وجـــــــــــــــــــــــــــدــنا في النقـــــــــــــــــــــــــــلــ  ُ

وأمــا مـــن أجـــل الـــولاء لأهـــل البيـــت فالتـــاريخ خـــير شـــاهد بـــأن الوهابيـــة لا 
ء أهـــــــــــل ولاتعــــــــــترف لهـــــــــــم بمنــــــــــصب إمـــــــــــام ولا مقـــــــــــام علــــــــــم، ففـــــــــــيم التبــــــــــاكي عـــــــــــلى 

ْلقـــــد حــــن قـــــدح لـــــيس منهـــــا «:  إذ يقـــــولاالله ؟ الله در وصي رســـــولالبيــــت ِ َّ َ
                                                

هــو قريـع البلغـاء ومعجــز الفـصحاء شـاعر الــزمن ومفخـر الـيمن العلامــة المتفـنن الــسيد : ابـن شـهاب) ١(
هــ وتـوفي عـام ١٢٦٢بن شـهاب الـدين العلـوي الحـسيني ولـد عـام  بن محمد الرحمنبن عبد  أبو بكر
  . هـ له الديوان وغيره من المؤلفات١٣٤١
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 . »وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها

 . في أي عصر رفعت الوهابية لواء لآل محمد أو نصرته ؟ لا أدري

َاالله أو قـول لعلــم مــن  هـل يوجــد في كتـبهم المعتمــدة ذكــر لآل بيـت رســول
؟ ألــــــــــيس إمـــــــــامهم وشــــــــــيخهم ابـــــــــن تيميــــــــــة هــــــــــو  بيــــــــــت رســـــــــول االلهآل أعـــــــــلام 

َّصـاحب منهـاج سـنتهم ؟ الــذي جنـد نفـسه للإطاحــة في منهاجـه بكـل فــضيلة 
ُاالله مــــــــــــن حبــــــــــــه إيـــــــــــمان وبغــــــــــــضه نفــــــــــــاق، وكنــــــــــــت واالله لا ينقــــــــــــضي  لأخـــــــــــي رســــــــــــول ْ َ

عجبـــــــي لهــــــــذا الموقــــــــف مــــــــع اشــــــــتهاره بـــــــالعلم الفــــــــائض، ولم أدر مــــــــا هــــــــو الــــــــسبب 
ِومــن أسرتـــه ) ١(يكـــون الــسبب أنــه شــاميهــم إلا أن الحامــل لــه عــلى ذلــك ؟ الل

وقـــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــسهم ذو الفقــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــــــــــول فيـــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــفين مَــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــضر وقعـــــــــــــــــــــــــة 
ًواالله ما ضربت به أحدا إلا دخل النار«: صاحبه ُ« . 

ولكـــــن كـــــان مـــــن حقــــــه أن يحـــــزن عـــــلى قــــــتلاه لـــــسوء مـــــصيرهم لا أن يكــــــون 
 . همِّصف في

 ).الرافضةأقوال أئمة الزيدية في الفرقة  (٥في صـثم أورد المهدي 

اللهــــــم اجعــــــل لعنتـــــــك : االله في الرافــــــضة بــــــن عـــــــلي رحمــــــه كــــــلام الإمــــــام زيــــــد«
ي وأجـــدادي ولعنتــــي عــــلى هـــؤلاء القــــوم الـــذي رفــــضوني وخرجــــوا ولعنـــة آبــــائ

 .  اهـ»بن أبي طالب حتى حاربوه من بيعتي كما رفض أهل حروراء على
                                                

  .  إلى الشام نسبة: شامي) ١(
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إليـه، وقــد ليتـسنى الرجــوع إلى كتــاب  المهـدي هــذه المقالـة) ١(ُلم يعــز: أقـول
لأن ،  ليـــــسوا إماميــــــة " اذهبـــــوا فـــــأنتم الرافـــــضة ":بينـــــا لكـــــم أن الـــــذين قيـــــل لهـــــم

الإماميـــــة لا تعــــــترف بزيـــــد ولا تبايعــــــه، وإنـــــما هــــــم عراقيـــــون، ويؤخــــــذ مـــــن قــــــول 
 أنـــــه يــــــدخل كـــــل رافــــــض مــــــن )كــــــما رفـــــض الحروريــــــون بيعـــــة عــــــلي(: زيـــــد

ه معاويـــــــــة ُعهـــــــــد معاويـــــــــة الـــــــــذي ســـــــــن الـــــــــرفض فـــــــــما بعـــــــــد، وإذا لم يكـــــــــن مـــــــــا قـــــــــام بـــــــــ
ُوحزبــه رفــضا فــلا رفــض، وإذا اغتفــر لمعاويــة رفــضه المقــرون بالــسيف ولعـــن  ُ ًُ

إلى العفــــــــو،  أخـــــــي المــــــــصطفى في أكثــــــــر مــــــــن أربعــــــــين ألــــــــف منــــــــبر فغــــــــيرهم أدنــــــــى
 . فافهم )٢(النص بما يقتضيه من عموم الصفة المشتقة لويجب إعما

  :والله در الحمامي إذ يقول

  ًيـــــــــــــــــــــــاــ أمــــــــــــــــــــــــةــ ضــــــــــــــــــــــــلــت وغــــــــــــــــــــــــاــب رشــــــــــــــــــــــــاــدها

  

  بحت بيــــــــــــــــــــــــــدــ الـــــــــــــــــــــــــشــقاء زمامهــــــــــــــــــــــــــاــإذ أصـــــــــــــــــــــــــــ  

َأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــبر تعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســبه؟   َ َ  

  

  ُوبــــــــــــــــــــــــــــــســيفه نـــــــــــــــــــــــــــــــصــبت لكـــــــــــــــــــــــــــــــمــ أعـــــــــــــــــــــــــــــــوـــادها  

االله في معــرض رده  بـن إبــراهيم قــال رحمــه كــلام القاســم« :ثــم قــال المقــدم  
عـلى الرافــضة بـشأن الوصــية والأوصـياء ومــا قالــت بـه الرافــضة مـن هــذا فقــد 

                                                
  .لم ينسب: لم يعز) ١(
هـي المـأخوذة مـن الفعـل المتعـدي والـلازم للدلالـة عـلى الـذات ومـن قـام بهـا، مثـل قـائم : الصفة المشتقة) ١(

  .نصب-ام ورافض من رفض وناصب منمن ق
 "لكــــــل مـــــن نـــــصب العـــــداء لأهـــــل البيــــــت) ناصـــــب(شـــــمولها لكـــــل مـــــن قــــــام بـــــه الفعـــــل مثـــــل : وعمومهـــــا

  .لكل من رفض إمامتهم) رافض(و
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يعتقد من الشرك باالله في قوله بـه ًتعلم أن كثيرا منها لم يقصد فيه لما قصد أو 
ألا وإن كـــل مـــا قـــالوا بـــه في االله، أشرك الـــشرك بـــاالله، فنعـــوذ بـــاالله مـــن  مـــا اعتقـــد

إلى مـا أتـوا بـه مـن  الشرك في ربوبيته، والجهل بما تفرد به من وحدانيته هذا،
االله ورســـــــوله في ذلـــــــك مــــــــن  الـــــــضلال، بقـــــــولهم في الوصـــــــية، ومـــــــا أعظمــــــــوا عـــــــلى

 التـــــي لـــــيس بهــــــا في العقـــــول حجـــــة ولا برهـــــان، ولم ينـــــزل بهــــــا الـــــدعوى والفريـــــة،
 مـــــــن الأوصــــــياء مـــــــن هـــــــذه ومـــــــا قالـــــــت بــــــه الرافـــــــضة. االله وحـــــــي ولا فرقــــــان مــــــن

 .  اهـ»خإل.. فهو قول فرقة كافرة من أهل الهند يقال لهم البرهمية  المقالة،

ـــول ـ  إلى القاســــــم بــــــن نــــــسبة المهـــــدي إنكــــــار وصــــــية أمـــــير المــــــؤمنين : أقــ

 يـتكلم عـن دعــوى غـير مـستقيمة ولا ثابتـة ، فالقاسـم  إبـراهيم 

َالإماميــــــــــــــة وصــــــــــــــاية مــــــــــــــن حــــــــــــــصروا فــــــــــــــيهم الإمامــــــــــــــة ، لا وصــــــــــــــاية أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 
ً ثابتـة ثبوتـا أوليــا ، ثـم عنـد ســائر ، فهـي عنـد الإمــام القاسـم عـلي ً

أئمـــــــة الزيديــــــــة مــــــــن بعــــــــده ، وبإمكــــــــان المطلـــــــع مراجعــــــــة مجمــــــــوع كتــــــــب ورســــــــائل 

ابتــــــداء راهيم الجــــــزء الثـــــاني ، فهــــــي مـــــسألة إجمــــــاع عنـــــدهم الإمـــــام القاســـــم بــــــن إبـــــ

بالقاســــم وانتهـــــاء بـــــالجلال والأمـــــير، وهمـــــا عنــــدكم مـــــن المقبـــــولين، كلهـــــم يـــــدين 

المنحـــة « في -رحمــه االله-االله بهــا، وإليــك مـــا رقمــه ابــن الأمــير  بثبوتهــا ويــدينون

ريــب ولا :  مـا لفظـه٨ ص في صــلاة الجماعـة في الجـزء الثــاني»عـلى ضـوء النهـار

 . إلى الفسقة والبغاة اهـ أنه انتقل أمر الأمة من بعد قتل الوصي
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 وقـــــــــــــــــد أوردتـــــــــــــــــم في أثنـــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن كلامـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــصور بـــــــــــــــــاالله
ً بابــا مــستقلا »الــشافي«الأول مــن  ًاحتجاجـا عــلى الرافــضة فقــد عقــد في الجــزء ً

 .١٠٥بأدلتها صـ )١(لإثباتها

إلى الحـق، وهـذا  قاسـم والهـاديوعلى الجملة فهي محل إجماعهم لاسـيما ال

 في متعلـــــق الوصــــــاية عـــــنهم ظـــــاهر لا يقبـــــل الخفـــــاء، ولا يحكــــــي عـــــنهم غـــــير هـــــذا

 مــــــــن ينكـــــــــر أن آيـــــــــة ُ ســـــــــبيلُ ســـــــــبيله،االله إلا جاهـــــــــل أو متجاهــــــــل لــــــــوصي رســـــــــول

َالتطهــــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــــيهم ويــــــــــــــــــــــزعم حـــــــــــــــــــــــصرها في النـــــــــــــــــــــــساء، وتجاهــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــنص اللغـــــــــــــــــــــــوي 
ــ﴿ُّالمخـصوص بالـذكران ْويطهــركم﴿ ﴾ْكُمْنعَ َُ ِّ ُ روي في ذلــك  َ وتجاهــل مـا﴾ََ

غــــــيرهم فإنــــــا الله وإنــــــا ومــــــن أحاديــــــث الكــــــساء في مؤلفــــــات أهــــــل البيــــــت

 . إليه راجعون

االله يسم الرافضة بتعطيل الجهاد وصدق  والهادي رحمه« :ثم قال المقدم

فــلا جهـــاد عنــدهم حتـــى يظهــر مهـــديهم وقــول هـــؤلاء الإماميــة الـــذين عطلـــوا 

 . »إلخ ..د والعباد  وأظهروا المنكر في البلاالجهاد

ـــول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بــــــــــــــــــــن  إلى الحـــــــــــــــــــق يحيـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــــــه المقـــــــــــــــــــدم عـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام الهــــــــــــــــــــادي: أقـ
وقــــــــد  ّ موجـــــــود بنـــــــصه وفـــــــصه وهـــــــم كـــــــما وصـــــــفهم الإمـــــــامالحـــــــسين

                                                
 ..أي الوصاية لأمير المؤمنين علي ) ١(
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َعرفـــــــت أخــــــــي القــــــــارئ ممـــــــا ســــــــلف مــــــــن هـــــــم الرافــــــــضة؟ ولا شــــــــك أن الإماميــــــــة 
ّانفــــــــــــردوا بهنــــــــــــات، تمحــــــــــــق الحــــــــــــسنات، خــــــــــــصوا بهــــــــــــا دون جمــــــــــــاهير المـــــــــــــسلمين، لا  ُ َ

لهـــم فيهـــا مـــن زيديــة ولا مـــن غـــيرهم، منهـــا القــول بالرجعـــة وهـــو قـــول شريــك 
ِســـــمج يمجــــــه العقــــــل والنقــــــل، ومنهـــــا عــــــصمة كــــــل إمــــــام وهـــــي فريــــــة لــــــيس فيهــــــا  َ

ثــم اختفــاؤه، ولعلهـــا رؤيــا صــالحة، ومنهـــا مريــة، ومنهــا ظهــور المهـــدي
، وتخطئـــــــة مــــــــن خـــــــرج مــــــــن حـــــــصر الإمامـــــــة في جانــــــــب مـــــــن ولــــــــد الحـــــــسين

، )١()لا تـــــدخل بــــين العـــــصا ولحاهـــــا: ( في المثـــــل العــــربيغــــيرهم، وهـــــذا كــــما يقـــــال
، وهــــــو خــــــرق )٢(االله في الأذان ًاالله وأن عليــــــا حجـــــة ًومنهـــــا زيــــــادة أن عليـــــا ولي

ًلإجمـاع الأمـة سـلفا وخلفـا، ومنهـا تفــسير القـرآن عـلى خـلاف إجمـاع الأمـة كــما 

ســـــــــيأتي التنبيـــــــــه عليــــــــهـ، ومنهـــــــــا زعمهـــــــــم أن الـــــــــصحابة نقـــــــــصوا القـــــــــرآن وأخفـــــــــوا 
الـذي بأيـدي النـاس االله تعـالى قـد تـولى حفظـه، والمـصحف   آياتـه مـع أنبعـض

بـــــــن  وعـــــــثمان وزيــــــدعــــــلى قــــــراءة حفـــــــص هــــــو روايـــــــة أمــــــير المـــــــؤمنين عــــــلي
ً، وأجمع المسلمون سلفا وخلفا عـلى أن  بن كعب عن النبي ثابت وأبي ً

 .القرآن ما بين دفتي المصحف هو

                                                
  .اقشرته: أي. النهي عن التفريق بين المتلازمين والمتصلين اتصال العصا ولحاها: ومعناه) ١(
إن : َّزيــادة عــلى المــروي وهــو نـــسخ لــلأذان إذا اعتقــدوا ألا يجــزي المزيــد بـــدونها، كــما هــو نــص الأصـــول) ٢(

، أمــا ًالزيـادة إن لم يجـز المزيـد بـدونها كانـت نـسخا للأصــل، هـذا إذا كانـت الزيـادة ثابتـة عـن النبـي
 .إذا كانت بدعة فهي مسخ لا نسخ
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بـــــــــن  إلى الحـــــــــق يحيـــــــــى دياَإلى مـــــــــا نقـــــــــل عـــــــــنهم أئمتنـــــــــا مثـــــــــل الهـــــــــ هــــــــذا إضـــــــــافة
ّ،  مـن تعمـدهم مخالفـة أمـور بن يحيى المرتضى  الحسين والمهدي أحمد ِ

مـن قواعـد الــدين، ولا أعلـم الآن إصرارهـم عــلى تلـك الموبقـات أو نــزوعهم 
 .إلى إيران عنها كما بلغني من بعض المختلفين

َ ومـن قبلـه ومـن بعـده مـن عـلى أن إمـام أئمـة الـيمن الميمـون الهـادي 
 فهـــــــــــــم نُقـــــــــــــل عــــــــــــنهمئمــــــــــــة الهــــــــــــدى وســـــــــــــفينة النجــــــــــــاة كـــــــــــــما يكفــــــــــــرون الرافـــــــــــــضة كــــــــــــما أ

 )هــي مــن فعــل االله(: االله وقــال إلى يحكمـون عــلى مــن نــسب قبايحــه وفــضايحه
يحكمـون علــيهم بــأنهم مجـوس هــذه الأمــة، لمـا صــح عــن جـدهم عليــه وعلــيهم 

َ وقـــــــــد حاولــــــــت القدريـــــــــة أن " القدريـــــــــة مجــــــــوس هـــــــــذه الأمــــــــة"الــــــــصلاة والــــــــسلام 
َّإلى نفــــــــسه، ورد بـــــــأقلام أهــــــــل هــــــــذه الـــــــصفة بمــــــــن نــــــــسب خطيئتـــــــهتلـــــــصق   بيــــــــت ُ
إن القـــدري :  بقــولهمبــن حمــزة االله االله لاســيما المنــصور بــاالله عبـــد رســول

مـــن أثبــــت تـــدخل القــــدر فأوجـــد المعــــصية، وإن النـــسبة في اللغــــة عـــلى الإثبــــات 
لجـبر جـبري وإنـما الجـبري مـن يثبـت ا: لا عـلى النفـي، فـلا يقـال لمـن ينفـي الجـبر

 . وكذا القدري 

َاالله علـــــــــــيهم يــــــــــــسمون المجــــــــــــسمة  كـــــــــــما أن الأئمــــــــــــة الهــــــــــــداة صــــــــــــلوات ِ  الــــــــــــذين "َ

َجـــــــوزوا حلولـــــــه في مكــــــــان أو كونـــــــه عـــــــلى العــــــــرش أو عـــــــلى الكـــــــرسي، والمــــــــشبهة 

إلى   بـــــــأنهم كفـــــــار تأويـــــــل، حتـــــــى إن الهــــــــادي"الـــــــذي يجـــــــوزون رؤيتـــــــه جـــــــل وعـــــــز 

لظهـار، لأن نـصها ّحـرم أكـل ذبـايحهم ومنـع مـن دخـولهم في آيـة ا  الحـق
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ْالذين يظاهرون منكُم﴿ ُْ ِ َِ َ َِّ ُ  . ]٢:المجادلة[ ﴾َ

فهــــل حكـــــم هــــؤلاء الأئمـــــة جـــــائز عــــلى الرافـــــضة وعـــــلى غــــيرهم وهـــــو حكـــــم 

حــــــــــــق في الجميـــــــــــــع أم أنهــــــــــمــ أصـــــــــــــابوا في حكمهـــــــــــــم عــــــــــــلى خـــــــــــــصمكم وأخطـــــــــــــأوا في 

لاســـيما -الحكــم علــيكم ؟ الظــاهر أنهـــم إذا كــانوا أهــل حـــق وأصــحاب إصــابة 

االله ســــــــبحانه إذ لا غــــــــرض لهــــــــم دنيــــــــوي قـــــــــط  أنــــــــه موافــــــــق لحكــــــــم -مــــــــع إجمــــــــاعهم

بإجمــــــاع المخــــــاـلف والموالــــــف، ولا حقـــــــد عنــــــدهم عـــــــلى أحــــــد، ولـــــــذلك فقــــــد وقـــــــع 

 ورمـــــــــــاه إلى الحــــــــــق ُ أهـــــــــــل الزيــــــــــغ المجــــــــــاهرة بـــــــــــبغض الهــــــــــادي)١(مــــــــــن بعــــــــــض

ّبالجهــــــل، وهـــــــم بإخراجـــــــه مـــــــن قـــــــبره، ولــــــولا رجـــــــال مؤمنـــــــون ونـــــــساء مؤمنـــــــات  َ
 ولا شـــك أنــــه يـــصدق عليــــه مـــا قيــــل في بــــاغض حـــالوا دون ذلــــك لنـــال غرضــــه،

 :  االله بن عبد يحيى

    االله حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــه  أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــغ الملعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــن في آل رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــل

  وغــــــــــــــــــدــا يــــــــــــــــــشــتم يحيـــــــــــــــــــىــ في كتــــــــــــــــــاــب قــــــــــــــــــدــ أعـــــــــــــــــــدــه  

    فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــتم يحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ

  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــتم جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــه  

إلى الحـــــــــــق، عـــــــــــلى أنــــــــــــه  االله أخـــــــــــذه بعـــــــــــبرة، ورجــــــــــــع أكثـــــــــــر تابعيـــــــــــه ّوقـــــــــــد عجـــــــــــل
                                                

 . المقصود بالعبارة مقبل الوادعي ) ١(
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لـواء صــعدة  لنبــوة بـل مــن لـواء محـب وهــوحـدر مـن فــصيلة محبـة لآل بيـت انم

الـذين أفتــوا ) ١(لكـن تـأثر بالأفكــار النجديـة واســتمالته عطايـاهم كغـيره، وهــم

 .ُ قتل بسيف جدهبأن الحسين

بهـــــذه المكانـــــة فالظـــــاهر موافقتـــــه لحكـــــم جـــــدهم عليــــــه ) ٢(وإذا كـــــان حكمهـــــم

َفلا﴿: االله وسلامه، ويتوج المقال بقول الحق سبحانه وعليهم صلاة َ وربك َ ِّ َ َ
موك فيما شجر بينهم ثم لا يجَدوا في أȂفسهم حرجا  ًلا يؤمنون حتى يحُكِّ َ ُ ْ َ َ َُ ْ َّ ْ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ََ ِ ُ َِّ َ ََ َُ َ َ َ ْ

ًمما قضيت ويسلموا تسليما ِ ْ ُ ََ ِّ َُ َ َْ َ َّ  . ]٦٥:النساء[﴾ِ

ـــال المقــــدم وأبطــــل  :في تحــــريم المتعــــة في النكـــاح مــــن كتابــــه الأحكــــام« :ثــــم قـ
ًاالله ســـــــــــــــــــبحانه ردا  لمتعـــــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــــه وردوا كتـــــــــــــــــــابالإماميـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــستحلون ل

شرط الإنـــــــــــسان أوجــــــــــــب مــــــــــــن حكــــــــــــم : ًاالله في حكمــــــــــــه عنــــــــــــادا وقــــــــــــالوا اوعانـــــــــــدو
لا : الرحمــــــــان فــــــــأبطلوا الأنــــــــساب بــــــــين الوالــــــــد والولــــــــد والمواريــــــــث بيــــــــنهما وقـــــــــالوا

: يتـوارث الوالــد والولــد فـأبطلوا بــذلك حكــم الواحــد الأحـد الــصمد ثــم قــالوا
وجهـــــا إن نــــزل بــــه مـــــوت ولا يــــورث زوج مــــن زوجتـــــه لا تــــورث زوجــــة مــــن ز

االله  بهــــــــا مــــــــوت ولا يلزمهـــــــا عــــــــدة تعتــــــــدها مــــــــن مـــــــاء زوجهــــــــا كــــــــما حكــــــــمإن نـــــــزل 
فنقــــضوا الكتــــاب وخــــالفوا في كــــل الأســــباب فــــأحلوا مــــا بـــذلك عليهــــا 

                                                
  .أي أهل نجد) ١(
  .أي حكم أهل البيت على الرافضة والناصبة) ٢(
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لى إ  حرمه وحرموا ما أحله، وقال في بيان معتقده في رسالة بعثها
ــــــنعاء ــ ــ ــ ــــــــوي را وإلى: صـ ــ ــ ــــــل ثنــ ــ ــ ــ ــــــن كــ ــ ــ ــ ــــــرأ مــ ــ ــ ــ ــــــل االله أبــ ــ ــ ــ ــــــن كــ ــ ــ ــ ــــــــوي ومــ ــ ــ ــــــــضي غــ ــ ــ فــ

حـــروري ناصـــبي ومـــن كـــل معتـــزلي غـــال ومـــن جميـــع الفـــرق الــــشاذة 
ــــــذه  ــ ــــــة وهــ ــ ــــــة ناجيــ ــ ــــــــن فرقـ ــــــد مــ ــ ــــــة ولا بـ ــ ــــــة غاليــ ــ ــــــل مقالـ ــ ــــــن كــ ــ ــــــاالله مـ ــ ــــــوذ بــ ــ ونعـ

  . الفرق كلها عندي حجتهم داحضة

 أقـــــوى وأصرح في الحكــــــم عـــــلى الرافــــــضه -االله   رحمــــــه-والحـــــق أن الهـــــادي 

رمــــــات كــــــافرون مــــــشركون أتباعــــــه بــــــالمروق فهـــــم كــــــما يــــــرى مـــــستحلون الحمـــــن 

ئمـــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت مـــــــــــــــــساعدون منــــــــــــــــاصرون لأئمــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــور أخــــــــــــــــارجون عــــــــــــــــلى 

ّمعطلـــــــــــون للجهــــــــــــاد مفــــــــــــسدون في الــــــــــــبلاد وهنــــــــــــا أذكــــــــــــر كــــــــــــل أخ زيــــــــــــدي خدعــــــــــــه 

الــروافض بأســـاليب تقيـــتهم ومكــرهم أن يراجـــع نفـــسه ويعــرف حقيقـــه أتبـــاع 

 .  اهـ »-االله رحمه – ابن سبأ كما عرفهم الهادي

ـــول ـ ـ  )١(اختــــــصاصهم بــــــالقول بهــــــا، ، قــــــال المحقــــــق الجـــــــلالعــــــدم الظــــــاهر : أقـ

المـــسافر في صـــدر ُالإجمـــاع قــائم لا يعلـــم بمخــالف في تحليلهـــا لحاجــة : االله رحمــه

كنــــا نغـــــزو "الإســــلام وأثنــــاءه كـــــما يــــدل عليــــه حـــــديث ابــــن مــــسعود المتفـــــق عليــــه 
                                                

بـن صــلاح الجــلال الحــسني، أحــد العلــماء الأعــلام ، عــالم  بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد الحــسن: الجـلال) ١(
ضـوء النهــار ، : ه العديــد مـن المؤلفـات منهـاهــ، لـ١٠١٤مجتهـد زيـدي محقـق، ولـد بهجــرة رغافـة سـنة 

 .تمت أعلام المؤلفين الزيديةنظام الفصول وغيرها 
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إلى أجـــل مـــسمى ثـــم قــــرأ  ولـــيس لنـــا نـــساء فـــرخص لنـــا أن نــــنكح المـــرأة بـــالثوب

َياأيهــ﴿ ُّ َ َّا الــذين آمنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا أحــلَ َ ََّ َ ِّ ََ َ ُ ِّ َِ َِ ُ َ ْاالله لكُــم ُ  ]٨٧:المائــدة[﴾َ

وحــديث جـــابر الآتي وغيرهمـــا، ولا في أنـــه قــد وقـــع النهـــي عنهـــا في الجملـــة ولا 

ًفي أنهـــــــا أحلـــــــت بعـــــــد أن نهــــــــي عنهـــــــا أيـــــــضا حتـــــــى قــــــــال الإمـــــــام الـــــــشافعي  رحمــــــــه -ُ

ُلــــيس في الإســــلام شيء أحــــل ثــــم حــــ: -االله ُرم ثــــم أحــــل ثــــم حــــرم إلا المتعــــة، وإنــــما ُ ّ
النـــــزاع في أن المتــــــأخر هـــــل هــــــو التحــــــريم أو التحليـــــل؟ فــــــالجمهور عـــــلى أنــــــه هــــــو 

التحـــــريم، وقــــــال ببقــــــاء الرخــــــصة ابــــــن عبـــــاس والبــــــاقر والــــــصادق وابــــــن جــــــريج 

جماعـة  وقد ثبت على تحليلها بعد رسول االله: والإمامية، قال ابن حزم

االله  بـــــــن عبـــــــد  أســـــــماء بنـــــــت أبي بكـــــــر وجـــــــابرمـــــــن الـــــــسلف مـــــــنهم مـــــــن الـــــــصحابة

بـــــــــــن ســـــــــــلمة  بـــــــــــن حريـــــــــــث وأبـــــــــــو ســـــــــــعيد وابــــــــــن مـــــــــــسعود وابـــــــــــن عبـــــــــــاس وعمـــــــــــرو

ورواه جـــــابر عـــــن جملـــــة الـــــصحابة : بـــــن خلـــــف، قـــــال وســــلمة ومعبـــــد ابنـــــا أميـــــة

: إلى قـــــــــرب آخــــــــــر خلافتــــــــــه، قــــــــــال ومــــــــــدة أبي بكـــــــــر ومــــــــــدة عمــــــــــر االله مـــــــــدة رســــــــــول

عليـــه عـــدلان، وقـــال بهـــا مـــن َأنـــه إنـــما أنكـــر منهـــا مـــالم يـــشهد :  عمـــروروي عـــن

بــــــن جبـــــير وســــــائر  التـــــابعين طــــــاووس وعطـــــاء وأصــــــحاب ابـــــن عبــــــاس وســـــعيد

 . »الإيصال«وقد تقصيت الآثار فيها في كتاب : فقهاء مكة قال ابن حزم

إذا عرفـــــت هــــــذا فـــــما يـــــروى مـــــن رجـــــوع ابــــــن : -رحمـــــه االله-ثـــــم قـــــال الجـــــلال 
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ه إنـــــما هـــــي نفـــــي فالروايـــــة الــــصحيحة عنـــــ وإلا(الله عنـــــه إن صـــــح ا عبــــاس رضي

بـــن جبــــير  القـــول بحلهـــا لغـــير الحاجــــة كـــما أخرجـــه الخطـــابي مــــن حـــديث ســـعيد

لا يــــدل عــــلى أن المــــسألة قــــد عـــــادت إجماعيــــة كــــما يتوهمــــه القــــاصرون فـــــإن ) عنــــه

ُرجـــــــوع أحــــــــد مـــــــنـ المخـــــــالفين لا يــــــــستلزم رجــــــــوع بقيـــــــة مــــــــن ذكــــــــر،ولأن الإجمــــــــاع 

ِف مــــــستقر، وأمــــــا مــــــا وز مخالفتــــــه هــــــو الإجمــــــاع الــــــذي لم يــــــسبقه خــــــلاالــــــذي لا تجــــــ

 ٧٤٤الجــــــــزء الثــــــــاني صـــــــــ . اهــــــــ ســـــــبقه خــــــــلاف مــــــــستقر فـــــــالنزاع في حجيتــــــــه ظــــــــاهر

 . »النهار ضوء«

االله  وقـــــــــــــــــال أســــــــــــــــــتاذ الــــــــــــــــــدنيا إمـــــــــــــــــام العــــــــــــــــــرب والعجــــــــــــــــــم مفخـــــــــــــــــرة زمانــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــار

ــــم ﴿:عنـــــــد شرحـــــــه لقولـــــــه تعـــــــالى) ١(بـــــــن عمـــــــر الزمخـــــــشري محمــــــود ـ ـ ــــذين هـ ـ ـ ْوالـ ُ َ َِ َّ

َلفروجهم حافظون، إلا عـلى  َ َّ ِ َ ُ ُِ َِ ْ ُِ ْأزواجهـم ِْ ِ ِ َ ْ  في سـورة المؤمنـون ]٥،٦:المؤمنون [﴾َ

هـــــــــل فيــــــــه دليــــــــل عـــــــــلى تحــــــــريم المتعـــــــــة؟ : فـــــــــإن قلــــــــت: لفظــــــــه بعـــــــــد شرحــــــــه للآيــــــــة مــــــــا

لا، لأن المنكوحـــــــــــــــــــــــــــــة نكـــــــــــــــــــــــــــــاح المتعـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــــــــــــــة الأزواج إذا صـــــــــــــــــــــــــــــح  :قلـــــــــــــــــــــــــــــت

 .المراد اهـ .النكاح
                                                

ًن إماما في بن الزمخشري، جار االله، كا بن أحمد بن محمد بن عمر هو أبو القاسم محمود: الزمخشري) ١(

 ًالتفسير والنحو واللغة والأدب، واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، ولد في

: هـــ، مـــن كتبـــه٥٣٨صبة خـــوارزم يــوم عرفـــة هــــ بزمخــشر مـــن أعــمال خـــوارزم، وتـــوفي بقــ٤٦٧جــب ر

  . الكشاف، أساس البلاغة، المفصل وغيرها
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ومــــع هـــــذا الخـــــلاف وثبــــوت القـــــول بهـــــا عـــــن غــــيرهم لا يجـــــوز التـــــشنيع عـــــلى 

ِفــــيهم مــــن ذكــــر بمــــن  وحــــدهم بحلهــــا، فإمــــا أن تــــشنعوا عــــلى الجميــــع الإماميـــة ُ

االله وبتلقينـــــا  َالمـــــسألة خلافيـــــة، مـــــع أنـــــا معـــــشر الزيديـــــة بحمـــــد: وإمــــا أن تقولـــــوا

االله لا نقـول بهـا، ولا نحلهــا ولا  ديننـا عـن صـفوة مطهــرة مـن آل بيـت رســول

ً يكــن مجتهـــدا لم مــامــن فعلهــا لأقمنــا عليـــه الحــد لــو رفـــع إلينــا ونقــر مــن يفعلهــا 

خــــــلاف   والمتعــــــة المـــــذكورة التــــــي ورد أصــــــلها بــــــلا،ًمقلـــــدا لمجتهــــــد يقــــــول بهــــــا أو

االله هـــــي مـــــدار بحثنـــــا ومحـــــور حـــــديثنا لا المتعـــــة التـــــي أفتـــــى بحلهـــــا  عــــن رســـــول

ُ، لأن الأولى مـــــــــــــــسبوقة بإجمـــــــــــــــاع جـــــــــــــــواز اتبعــــــــــــــض معاصرينـــــــــــــــا لـــــــــــــــشباب الجامعــــــــــــــ

َالوقـــــــــــــــــوع دون الأخـــــــــــــــــيرة، وليتــــــــــــــــــه صرف كلمتـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه فــــــــــــــــــيما ين ًفـــــــــــــــــع دينـــــــــــــــــا ودنيــــــــــــــــــا َ

َومنعة وعزة َ َ . 
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 

وبعــــد فهـــــذه تتمـــــة لمـــــا ســـــبق مـــــن الكــــلام حـــــول المتعـــــة ممـــــا يجـــــب التنبيـــــه عليـــــه 
هــي ثابتــة بـــنص : لــه وهــو أن بعـــض مــن يقــول بعـــدم نــسخ المتعــة يقـــولوالتنبــه 

: ُّكتــــــاب االله وآحــــــادي الأحاديــــــث لا ينــــــسخها، ويريــــــد الاحتجــــــاج بقولــــــه تعــــــالى
َوالمحصن﴿ َ ْ َُ َّات من النساء إلا ما ملكَت أȆمانكُم كتاب اǬ عليكُم وأحل ْ َ َِ ِ ُِ ََ ْ ّ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ْ ُِ َ ُ َ َّ ِ ِّ

لكُم محـــصنين غـــير مـــسافحين فـــما  َلكُـــم مـــا وراء ذلكُـــم أن تبتغـــوا بـــأموا َ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ََّ ْ َ ُِ ْ ُّ َ ْ ََ َِ

ًاستمتعتم به منهن فآȄوهن أجورهن فريضة َ ََ ِ َّ ُ َّ َّ ُ ُْ َُ ْ ُْ ُ ُ َ َْ ِ ِ   . ]٢٤:ساءالن[﴾ِ

َّأنــه قــد ســـبق ذكــر النكــاح في أول الــسورة وســمى االله مـــا : وجــه احتجاجــه
ًيجـــــب لهـــــا صــــــداقا، وهاهنـــــا ســــــماه اســـــتمتاعا ومـــــا هــــــو للمـــــرأة ســــــمي أجـــــرا فهــــــو  ً ًّ

 . دليل على أنه قد أراد المتعة

هــو الانتفـــاع بكــل مــا ينتفـــع بــه، قـــال : لا يخفــاك أن الاســـتمتاع لغــة: ونقــول
ــــتم﴿: ســـــبحانه ْفاســ َْ ـــبلكُم َ ـ ــ ــــن ق ــــذين مــ ــ ــــتمتع ال ــــما اســ ــــم كــ ــ ْتعتم بخلاقكُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َْ َِّ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َ ِ

ـــم ـ ْبخلاقهـ ِ ِ َ َ ــــــة[﴾ِ ــــرة إلا ﴿: ، وقــــــال]٦٩:التوب ــــدنيا في الآخــ ـــاة الــ ـ ـــا الحيــ ـ َّومــ ِ ِ َِ َِ َ َ َْ ُّ ُ َ ْ
َمتــاع ــد[﴾َ َأذهبــتم طيبــاتكُم في حيــاتكُم الــدنيا ﴿: ، وقـال سـبحانه ]٢٦:الرع َ َ َ ِّ ْْ ُّ ُُ ْ ِْ ِِ َ َْ َ

ـ َواســـتمتعتم بهــ ِ ُ َ َْ َْ ـــاف[﴾اْ َربنـــا اســـتمتع بعـــضنا ﴿: ، وقــال ســـبحانه]٢٠:الأحق َُ ْ ََ ََّ َْ ْ َ
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ٍبــبعض ْ َ ــام[﴾ِ ُاســتمتعتم﴿: ، فمـراد الحـق ســبحانه بقولـه]١٢٨:الأنع َ َْ ْ  انتفعــتم ﴾ْ
وتمتعتم به من نكاح من يحل لكم بعد ما قصـصنا علـيكم مـن يحـرم، ولم يـرد 

ًعم موردا ومتعلقاحقيقة المتعة المنسوخة وإنما أراد الاستمتاع اللغوي الأ ً . 

ًفآȄوهن أجورهن فريـضة﴿: ثم لا حجة لهم في قوله تعالى َ ََ ِ َّ ُ َُّ َُ ُ  ]٢٤: النساء[﴾ُ
ًوأنه لا يسمى أجرا إلا مقابل المتعـة، وفي النكـاح يـسمى مهـرا وصـداقا؛  ً لأن ً

َيا أيها النبي إنـا أحللنـا لـك﴿: بقولـهالحق تبارك وتعالى خاطب نبيـه َ ْ ََ َّْ ََ ََّ ِ ُّ ِ َ ُّ 
َّأزواجــك الـــلاتي آتيــت أجـــورهن ُ ْ َ َُ َ ُ ِ ََ َْ َّ ً ومعلــوم قطعــا أنـــه أراد ]٥٠:الأحـــزاب[﴾ َ

 .  لم يستمتع بالمتعة المنسوخة قطبأجورهن مهورهن؛ لأن المصطفى 

وفي قــــــــصة موســـــــىـ وشــــــــعيب صــــــــلوات االله عــــــــلى نبينــــــــا وآلــــــــه وعلــــــــيهما، قـــــــــال 
ٍعـــلى أن تـــأجرني ثـــماني حجــــج﴿: شـــعيب َ ُِ

َ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َ  ولم يـــرد هــــو ولا ]٢٧:القـــصص[﴾َ
 . موسى إلا الزواج الدائم المعروف وهو الذي جرى بينهما

وأمـا مـاذهبوا إليـه : ومما قاله في الرد على قولهم بالرجعة« :ثم قال المقدم
مــــــــن الرجعــــــــة فمــــــــما لا دليــــــــل عليــــــــه ولا يجــــــــوز لمــــــــسلم اعتقــــــــاده ولا يجــــــــدون عليــــــــه 

المعلــــــــــوم مــــــــــن ديــــــــــن لى بطلانــــــــــه فــــــــــلأن إلى العلــــــــــم وأمــــــــــا الــــــــــدليل عــــــــــ ًدلـــــــــيلا يوصــــــــــل
أن مــــن مـــــات فميعــــاده يـــــوم البعــــث ولا حيــــاة قبلـــــه إلا مــــا وردت بـــــه النبــــي

الآثـــــار في عــــــذاب القــــــبر فحكــــــم ذلــــــك حكـــــم الآخــــــرة فــــــإن المعلــــــوم ضرورة مــــــن 
خـــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه القــــــــــــــــــوم في هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــسألة فتلحــــــــــــــــــق  ديـــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــي

 .  اهـ»ًبالكفريات ويبعد أن يكون خلافا بين أهل الإسلام



-٤٦- 

ًاالله ســبحانه الفريـــة، ويزيــدها قبحـــا  عمـــري لقــد أعظمـــوا بهــا عـــلىلَ: أقــول

والـــــــــــــذي لا يكـــــــــــــاد ينقـــــــــــــضي مـــــــــــــن أجلـــــــــــــه ، إلى الـــــــــــــصادق والبـــــــــــــاقر ُنــــــــــــسبتها
ًالعجب ماهي الفائدة التي يعود على قائلها ساسـة أو مـسوسين؟ فهـي أولا  َ
ليست عملية ولا اعتقادية ولا يترتب عليهـا ولاء، ومـع هـذا فقـد جعلـوا لهـا 

اً في مـــــذهبهم لا يرقــــى إليهـــــا الـــــشك ولا تقبــــل الارتيـــــاب، ومــــع أنهـــــا فريـــــة مكانــــ
االله وبعــــــــد عــــــــن المـــــــــسلمين  لــــــــيس في بطلانهــــــــا مريــــــــة فهــــــــي تــــــــدل عــــــــلى جــــــــرأة عــــــــلى

ّوسخافة عقل، نعوذ باالله من اتباع الهوى ومجانبة الهدى، ثم لا شك أنها مـع 
العدليـة إلى شيء مـن الـشرع فهـي عنـد عامـة  عدم رجوعهاقبحها المتناهي و

ًوالمعتزلـــة أقـــل قبحـــا وأقـــل خطـــرا مـــن القـــول بالتجـــسيم والتـــشبيه أهــل البيـــت ً

والقــــــــدر لأن هـــــــــذه متعلقــــــــة بـــــــــالحق تبـــــــــارك وتعــــــــالى وبتـــــــــشبيهه بخلقــــــــه مـــــــــع قولـــــــــه 
ـــه شيء﴿: ســــبحانه ـــيس كمثلــ ٌلــ ْ َ ِ ِِ ْ ََ َ ـــــشورى [﴾ْ  مــــع أنــــه القـــــائم )١( وتجـــــويره]١١:ال

االله تمــــــام العــــــصمة  ألبالقــــــسط قــــــد حــــــرم الظلــــــم عــــــلى نفــــــسه وعــــــلى عبــــــاده، ونــــــس
االله  ينَ مـــــــــــــن آل بيــــــــــــــت رســــــــــــــولَكــــــــــــــل قبـــــــــــــيح، وأن يــــــــــــــنهج بنــــــــــــــا نهـــــــــــــج المــــــــــــــصطف مـــــــــــــن

أورثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، وأوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــؤالهم عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الارتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، في  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذين
َفاســأȈوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون﴿:ســبحانه قولـه َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ  ]٤٣:النحــل [﴾َ

 : القائل االله ورحم

                                                
 .أي الحكم عليه بالجور) ١(
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    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــهمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــهم أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــــــ الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــى ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ 

ُيتلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـــدع الأسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــرا   ُ  

    فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ في بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــهم وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــهم عريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــ

  ُولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــى غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــهم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســتعارا  

وصــــــــاحب البيــــــــت أدرى بالـــــــــذي فيــــــــه، لاســــــــيما وهـــــــــم يتلقــــــــون علمهــــــــم عـــــــــن 
 :االله ابن الأمير إذ يقول االله باب مدينة العلم ورحم وصي رسول

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــطفى إن تأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ

  

  

  ّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــًفهـنيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلعلم مر  

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــ فإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســندـ  

  

  

ّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــدا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ ذوي العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ   ً  

 فــإنهم رووا: إلى آل البيــت في نفــي نــسبة تحريــف القــرآن« :ثــم قــال المقــدم  

ذلك لــلـذين ادعــوا أنهــم أئمــة سـابقون وأهــل البيــتاعـن أهــل البيــت

االله عنــه وأشــياء تـــدل  نــافون كــما قــدمنا أشــياء تــدل عـــلى التــشبيه الــذي نــزههم

االله بــــما لا يوافـــــق تحقيقــــه اللـــــسان العــــربي ولا بمجـــــازه  أنهـــــم فــــسروا كتـــــابعــــلى 

االله والمحـــــــــــرفين لكتابــــــــــه وإلى مثـــــــــــل ذلـــــــــــك  ومثــــــــــل ذلـــــــــــك لا يعجــــــــــز العـــــــــــادلين عــــــــــن

 . اهـ»الملاحدة وكفرها بذلك جميع الزيدية وكافة الأمة ذهبت الباطنية



-٤٨- 

االله هو عدم  لا جرم أن الذي جرهم وجرأهم على تحريف كتاب: أقول
الفـــــــــــيض (إلى أحــــــــــد علمائهـــــــــــم يــــــــــسمى  مخافتــــــــــه وقــــــــــد قـــــــــــرأت في كتــــــــــاب منـــــــــــسوب

ًتفــــــــسيرا يــــــــبرأ منــــــــه الحــــــــق والإنـــــــــصاف ) دبــــــــاء وأديــــــــب العلــــــــماءشــــــــاني عــــــــالم الأاالك
واللغــة والـــشرع، وكانـــت البرهـــة خاطفــة واطلعـــت في ســـورة الفرقـــان في قولـــه 

ُويوم يعض الظـالم﴿:تعـالى
ِ َّ ُّ َ َ ْ َ  "يعنـي أبـا بكـر" الأول:  القمـي قـال]٢٧:الفرقان [﴾ََ

ًليتنـي لم أȄخـذ فلانـا خلـيلا﴿ َِ َ ً َّ َُ ْ َِ َِ ْ َ ْلقـد ﴿ "يعنـي عمـر" قـال القمـي ]٢٨:الفرقـان[ ﴾ْ َ َ
ِأضلني عن الذكر ْ ِّ َِّ ََ  عليولاية "ولاية الذكر ال: قال القمي  ]٢٩:الفرقان [﴾َِ

 :قلنا ضرني الساعة وهو مطابق لماإلى آخرما هنالك مما لا يح ، اهـ"

    طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــبقون لوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــهموالرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــون م
ُالله وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ الإحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــم    ّ ُ

  ٍخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــق لإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــع لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ 
ُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــما تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــلى حفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــم   

  إذ يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترــون عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــحاب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــنهم 
َنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــصــوه   ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ تخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ أحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــم ) ١(َ

 الإخــــــوة حملــــــة الــــــدعوة الوهابيــــــة كــــــي لا نـــــــتهم ُوقبــــــل ذكــــــر الرافــــــضة ذكــــــرت
 : ُبذب الغال دون القال فقلت

                                                
ًنقــص في هـــذا البيـــت متعــدي، لأن الفعـــل نقـــص يـــأتي لازمــا مثـــل نقـــص المـــال ومتعــديا مثـــل نقـــص زيـــد ) ١( ُ ً

 .َأجر العامل



-٤٩- 

    ٍلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــعاة فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــقأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ا

ُإلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــل الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــز أوام  ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ   ُ )١( 

    ٍهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــمون ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــير أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــاد لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ  

ُامَأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــفرون طغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ٢(يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــون  
)٣(  

ريــب ولا جــدال  ثـم لا يخفــاك أن التبــديل والتغيــير والتحريــف ينــدرج بــلا
ًإلى لغـــــــى غـــــــير في ترجمــــــة القـــــــرآن االله المنـــــــزل عـــــــلى   عربيـــــــة وطبعهـــــــا وكأنهـــــــا كـــــــلامُ

ّقد حرف وبدل آية مقام أخرى، ولعمري لقـد فمن فعل ذلك ف ،بده ونبيهع
َّكـــــــان هــــــــذا مطلـــــــب قــــــــريش مــــــــن رســـــــول االله المحكــــــــي في ســـــــورة يــــــــونس في قولــــــــه  َ

ــــذا أو وَ﴿:تعـــــالى ــــير هــ ــــرآن غــ ــــت بقــ ــ ـــا ائ ـ ــ ــــون لقاءن ــــذين لا يرجــ ــ ــــال ال ــ ْق ُ َ ََ َ ُ َ َ َّ َ ََ ِ ْ َ ٍ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ

ــه ُبدلــ ْ ِّ ــــونس[﴾َ و زعــــم أنـــه لا يـــشمله فهــــو إنــــه لا ينـــدرج فيـــه أ:  ومـــن قـــال]١٥:ي
ًجاهـــــــــــــــل أو متعـــــــــــــــصب، وإذا أعملــــــــــــــــت الفكـــــــــــــــر مليـــــــــــــــا دون تحيــــــــــــــــز وجـــــــــــــــدتهم مــــــــــــــــع 
َتحــــــــــريفهم لــــــــــه ومــــــــــسخهم إيــــــــــاه قــــــــــد ســــــــــلبوه رونــــــــــق النــــــــــور الإلهــــــــــي وعطلــــــــــوه عــــــــــن  َ
ٍالإعجــــاز ونحــــوا بــــه منحـــــى كــــلام مبتــــذل عــــار عـــــن الفــــصاحة والبلاغــــة مجـــــرد  َ

 مـن علـوم البلاغـة عـن البيـان والتبيـان، مـع أن الإعجـاز هـو مـا انطـوى عليـه
 . حتى خرج عن قدرة أهلها، وأين هو الآن منها؟ لا قوة إلا باالله

                                                
    .حر العطش: ُالأوام بالضم) ١(
  .يحكمون) ٢(
  .أوغاد الناس: الطغام) ٣(



-٥٠- 

 : الله در المتنبي

ٍنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ أولى لائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ بملامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــلهَِ ٍِ َ َّ    

  إلى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــل  وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــج ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــلين  

 والإجمـــاع عـــلى أن القـــرآن هــــو نفـــس الكلـــمات التــــي بهـــا نـــزل جبريــــل
ًاالله ومـــــــن وضـــــــع غيرهــــــا بـــــــدلا عنهـــــــا  عــــــلى رســـــــول َفقـــــــد بــــــدل، ومـــــــن ادعـــــــى أنـــــــه َ ّ

قـــــــــــــــرآن فقـــــــــــــــد افـــــــــــــــترى، هــــــــــــــــذا هـــــــــــــــو إجمـــــــــــــــاع المــــــــــــــــسلمين مـــــــــــــــن دون نظـــــــــــــــر في خــــــــــــــــلاف 
  .آخر، ولا برهان عليه الأشعرية في الكلام النفسي فهذا له بحث

ـــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـــال المقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم قــ ـ ـ ـ ـ ـ االله قـــــــــال الإمــــــــــام  بــــــــــن حمـــــــــزة رحمــــــــــه كـــــــــلام الإمــــــــــام يحيـــــــــى« :ثــ
ه اعلــــــــــــــــم أن النــــــــــــــــاس مختلفـــــــــــــــون في حكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالف هــــــــــــــــذ: حمــــــــــــــــزةبــــــــــــــــن  يحيـــــــــــــــى

معلـوم  إن قـصد الرسـول: النصوص على مذاهب خمسة أولهـا مـن قـال
بالـــــــــضرورة فالمخـــــــــالف فيهـــــــــا يكفـــــــــر هــــــــــذا رأي الإماميـــــــــة والـــــــــروافض، ثـــــــــم ذكــــــــــر 
الأربعة الأقوال الأخرى وبعضها أكثر رداءة من بعض ثـم قـال فهـذه الفـرق 
كـــما تــــرى مختلفــــون في أمـــر الخلفــــاء والــــذي يقــــضي بـــه الــــشرع عنــــدنا ونحــــب أن 

االله تعـــالى عليـــه ونـــأمر مـــن وقـــف عـــلى كتابنـــا هـــذا وهـــو طريـــق الـــسلامة  ىنلقــ
لكــــل منــــصف هــــو أن مخــــالفتهم لهـــــذه النــــصوص وإن كانــــت قاطعــــة لا توجـــــب 
ًفي حقهــــــم كفـــــــرا ولا فـــــــسقا ولا خروجـــــــا عــــــن الـــــــدين ولا توجـــــــب قطـــــــع المـــــــوالاة  ً

ل على صحة ما اخترناه في ذلك وهو الـذي عليـه فإن إسلامهم صحيح ويد
هـــــلـ البيــــــت والمخلــــــصين في أتبــــــاعهم وشــــــيعتهم ثــــــم ذكــــــر مــــــسالك تـــــــبرر أكــــــابر أ
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 : اختياره لهذا المذهب الأسلم في أوساط الشيعة خلاصتها

أن التكفـير أو التفــسيق لا يكــون إلا بدلالـة قاطعــة والإجمــاع منعقــد : ًأولا

على ذلك ولم يقم هنا برهان شرعي على ذلك التكفير والتفسيق، الثاني أننا 

طع والــــــضرورة صــــــحة ديــــــانتهم وســــــلامة إيمانهــــــم واســــــتقامتهم عـــــــلى نعلــــــم بــــــالق

 الـــــــــــــدين ومحبــــــــــــــتهم الله ورســـــــــــــوله ومــــــــــــــوالاتهم ونـــــــــــــصرتهم، الثالــــــــــــــث مـــــــــــــا جــــــــــــــاء عــــــــــــــن 

من الثناء عليهم وتبشيرهم بالجنة، الرابع ما كان من ثناء أمير   الرسول

االله عنه عليهم وزجر مـن تكلـم فيـه ثـم إن آل البيـت مـن  المؤمنين على رضي

ن والحسين وزين العابدين وزيد والباقر والصادق وغيرهم لا يحصون الحس

كانوا يثنون عليهم ثم قال الإمام يحيى مبينا المراد الذي لأجلـه ذكـر مـا سـبق 

م أن أمـير المــؤمنين وأكــابر أهـل البيــت الــسابقين الغــرض الأول أن يعلــ: فقـال

فــــــــسق مـــــــــع مــــــــنهم والمقتــــــــصدين غــــــــير قــــــــائلين في أحــــــــد مــــــــن الــــــــصحابة بكفــــــــر ولا 

مخالفتهم لهذه النصوص القاطعة وأن مخالفتهم لا تقطع موالاتهم ولا تبطلها، 

الغرض الثاني أن يكون الناظر على فقه من أمره وبصيرة من دينه في الإقدام 

على التكفير والتفسيق مـن غـير بـصيرة فـإن الخطـأ في مثـل هـذا عظـيم والإثـم 

من مدعي التكفير والتفسيق ولو قيل لأحد : فيه كبير قال المؤيد باالله

ًفي حقهما أرني أحدا من أئمتنا أنه تبرأ من الشيخين لم يمكنه ذلك أصلا ولا  ً

ًوجــــــــــد إليـــــــــــه ســـــــــــبيلا فــــــــــضلا عـــــــــنــ القـــــــــــول بـــــــــــالكفر والفــــــــــسق، فحـــــــــــصل مـــــــــــن هـــــــــــذه  ً
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االله عليه وسلم وعن أمير المؤمنين  الروايات التي نقلناها عن الرسول صلى

ًاالله عــــــنهم وأن أحــــــدا مـــــــن   للـــــــصحابة رضيوأولاده الــــــسابقين التــــــولي والمحبــــــة

تفــــــــسيق لهـــــــما أي الــــــــشيخين وهــــــــذا هــــــــو  أهـــــــل البيــــــــت لم ينقــــــــل عـــــــنهم بتكفــــــــير ولا

الأوثق من حال الأئمة السابقين أهل الآراء الصائبة والأذهان الثاقبة ثم إن 

لهـــــــم بعـــــــد القطــــــــع بعـــــــدم التكفـــــــير والتفــــــــسيق مـــــــذهبين، الأول مـــــــن صرح مــــــــنهم 

 وهــــذا هــــو الأشــــهر مــــن أمــــير المــــؤمنين كــــما حكينــــاه بــــالترحم والترضــــية علــــيهم

بــن عــلي وجعفــر الــصادق والنــاصر للحــق والــسيد المؤيــد وغــيرهم  ومــن زيــد

 عليـه وهـو أنـا ذكرنـا ًوهذا هو المختار عندنا ونرتضيه لأنفسنا مذهبا ودللنا

أن إســـــــلامهم مقطــــــــوع بــــــــه لا محالـــــــة وإيمانهــــــــم وعــــــــروض مـــــــا عــــــــرض مــــــــن مخالفــــــــة 

ً مجرد أنه خطأ في النص فأما أن يكون هذا الخطأ كفرا النصوص ليس فيه إلا

فأنتم تقطعون بأن هذا الخطأ : ًوفسقا فلم تقم عليه دلالة ولا برهان فإن قيل

المعاصي ثلاثة : كبيرة أو تقطعون بكونه صغيرة أو توجبون التوقف فيه قلنا

يهـــا ًأوجــه منهـــا مـــا دل عليــه ا لـــشرع بكونـــه كبــيرا وهـــذه هـــي المعــاصي التـــي عل

ًالحدود ومنها ما لم يرد الشرع فيه بكونه صغيرا ولا كبيرا فما هذه حاله يقطع  ً

ًبكونــــه خطـــــأ ولا يقطـــــع بكونــــه كفـــــرا ولا فـــــسقا ثــــم مـــــا هـــــذا حالــــه فإنـــــه لا يقطـــــع  ً

والإسلام بل الموالاة واجبة مع القطع  الموالاة ولا يطرق خللا في أصل الدين

 . إلخ ...بكونه خطأ
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 مــن توقـف عــن الـترضي والــدعاء للخلفـاء وكــذا وذكـر بعـد ذلــك مـذهب
إلى الهـــــادي وكـــــلام  مــــن نهـــــى عـــــن تكفــــيرهم وتفـــــسيقهم ونـــــسب هــــذا المـــــذهب

ة الإمـــــــــــــــام طويــــــــــــــــل ومتـــــــــــــــين ويــــــــــــــــدل عـــــــــــــــلى ورع وعــــــــــــــــلى تبحـــــــــــــــر في العلــــــــــــــــوم الــــــــــــــــشرعي
والعقليــــة وقــــد عرفــــت عنــــه العدالــــة في حكمـــــه وكلامــــه وهــــو الإمــــام الــــذي قـــــل 

 عـــــلى الرافــــضة والجاروديـــــة وغيرهمـــــا فــــن مـــــن الفنــــون إلا وصـــــنف فيـــــه في الــــرد
مـــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــرق ينــــــــــــــــــــأى بالمــــــــــــــــــــذهب الزيــــــــــــــــــــدي وآل البيــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــــك الأكاذيــــــــــــــــــــب 

إلى آل البيـــــــتــ مــــــــن اللعـــــــــن والتكفــــــــير لخـــــــــيرة الأصــــــــحاب ولـــــــــسنا معـــــــــه  المنــــــــسوبة
 وكـــــــــــذلك لا الله في قطعيـــــــــــة النـــــــــــصوص عــــــــــلى إمامـــــــــــة أمـــــــــــير المــــــــــؤمنين عـــــــــــليا رحمــــــــــه

ًتــــــاره المــــــسلمون إمامــــــا لهــــــم صراحـــــة في النــــــصوص في اختيــــــار أبي بكــــــر وإنـــــما اخ
ًفالإمــــــــــــام ابــــــــــــن حمــــــــــــزة أعــــــــــــرض صـــــــــــــفحا عــــــــــــن مــــــــــــذهب الرافــــــــــــضة في الأصـــــــــــــحاب 

بمـــــــذهب آبائـــــــه الكـــــــرام وصـــــــاحب البيـــــــت أدرى  والجاروديـــــــة وغيرهمـــــــا وأخـــــــذ
 .  اهـ»فيه بما

ـــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـــــــــــــــــــــذه الطايفــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــلام موجــــــــــــــــــــودة في الرســـــــــــــــــــــالة الوازعـــــــــــــــــــــة  :أقــ

 المحــــــــــــــــــــــرر ، وأنــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــرى أن بــــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــــزة إلى الإمــــــــــــــــــــــام يحيــــــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــــسوبة

 أحــــــــاط بغـــــــرض المؤلـــــــف المهــــــــدي  بـــــــن حمـــــــزة إلى إمامنـــــــا يحيــــــــى المنـــــــسوب

يبلغه المؤلـف المهـدي لـو حـرر لنفـسه، إلا أن نـسبة  ومن في صفه على وجه لا

إلى أبي ســـــفيان الـــــذي   كنـــــسبة زيـــــادبـــــن حمـــــزة نـــــا يحيـــــىإلى إمام الرســــالة



-٥٤- 

 :فيه قيل

ٍلعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــك إن إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــيش ّ ْكــــــــــــــــــــــــــــإــل الـــــــــــــــــــــــــــــســقب مــــــــــــــــــــــــــــنــ رأل ا    ّ َ َّْ   )١( ِلنعـــــــــــــــــــــــــــــاــمّ

 : بن ثابت بن حسان أو كما قال عبد الرحمن

    ٍبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــب  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــ معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ

  ًمغلغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــماني  

ّأتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــب أن يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــل أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــك عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ َ)٢(  

  

  

  وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــح أن يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــل أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــك زاني؟  

ِفالنـــــسبة بـــــين مـــــا نقـــــل وبـــــين إمامنــــــا ُ مبتـــــورة، وقـــــد كفانـــــا مؤنـــــة إقامــــــة ِ َ

إلى إمامنـــــــــــا واضـــــــــــح الافتعـــــــــــال، مـــــــــــن  ة الوازعـــــــــــةالـــــــــــدليل عـــــــــــلى أن نـــــــــــسبة الرســـــــــــال

االله في عــصره،  ُخـلال الغـرض والمقــال، الـسيد العلامـة عميــد آل بيـت رسـول

ُذو الورع الشحيح، المجتهد الحسني، مجد الدين المؤيدي، في مؤلفـه المـسمى 

بــــــــــــــن حمــــــــــــــزة في الرســــــــــــــالة   مــــــــــــــع الإمــــــــــــــام يحيــــــــــــــى" تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان »مجمـــــــــــــع الفوائــــــــــــــد«

 . ٣٤٢ صـ" الوازعة

في آل بيـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله والـــــــــــــــــصحابة عنــــــــــــــــــد : سألة محـــــــــــــــــررة في مـــــــــــــــــا يــــــــــــــــــليوالمـــــــــــــــــ
                                                

 . ولد النعام: ولد الناقة، الرأل: القرابة، السقب: االله عنه، والإل بن ثابت رضي لحسان: البيت) ١(
 .أي عفيف: عف) ٢(



-٥٥- 

 : القالو الغال

ُعلــــــــــــــــم أن هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــسألة قــــــــــــــــد منيـــــــــــــــــت بالـــــــــــــــــشطط مــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــرفين وحرمـــــــــــــــــت ا
الإنـــصاف وظهــــر فيهــــا الغــــشم والجــــور فالغـــالون أثبتــــوا لأئمــــتهم مــــن العــــصمة 
وتفويـــــضهم أمـــــر الــــــشرع وظهـــــور كرامـــــات عــــــلى أيـــــديهم مـــــا لا دليــــــل عليـــــه مــــــن 

ًلا نقـــــل وهـــــضموا أصـــــحاب رســــول االله هـــــضما فاحـــــشا لا يعرفـــــون لهـــــم عقــــل و ً
ُفـــــــــــضلا ولا ســـــــــــابقة ونـــــــــــسوا مـــــــــــا أ ل فـــــــــــيهم غـــــــــــير مفـــــــــــرقين بـــــــــــين ســـــــــــابق وطليــــــــــــق ِنـــــــــــزً

ًومـــــــــــــــستقيم وناكــــــــــــــــث، والقـــــــــــــــالون هــــــــــــــــضموا آل بيــــــــــــــــت النبـــــــــــــــوة هــــــــــــــــضما يــــــــــــــــضاعف 
ًالأوزار، لا يـــــذكرون لعـــــالمهم قــــــولا، ولا يـــــدخلون لــــــه في جـــــامعتهم كتابــــــا، ولا  ًُ

شيء مــــن كلامهــــم، وكــــأنهم لا وجــــود لهــــم في التــــاريخ، ناهيــــك أنهــــم يعتــــدون بــــ
إلى نبــــــــــــذ مــــــــــــذهبهم، ورمــــــــــــوه بالــــــــــــضلال والجهــــــــــــل، وجعلــــــــــــوا مــــــــــــن  دعـــــــــــوا النــــــــــــاس

ُمقامـــــا لا يجـــــوز أن يمـــــس ولا أن يعــــاب مـــــن اتـــــصف مـــــنهم بمعـــــصية الــــصحبة  ً
 اف بالزنــــــــــــذُِإلى فعلــــــــــــه، حتــــــــــــى مــــــــــــن قــــــــــــ ولا يــــــــــــلام عــــــــــــلى جريــــــــــــرة ولا ينــــــــــــسب قــــــــــــبح

االله ســبحانه  رضي مقبـول الــشهادة ولـو كــان في كتـابوجلـدهم عمــر عـدل مــ
ًولا تقبلوا لهم شـهادة أȃـدا﴿ ً ََ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ عـلى إمـام الحـق  )١( وحتـى مـن خـرج]٤:النور[﴾َ

ّ وســـــــــــم الحـــــــــــسن وحكـــــــــــم بغـــــــــــير مـــــــــــا ونكــــــــــث البيعـــــــــــة ولعـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين
ُوهـــــــــــو يلحــــــــــــق » ولـــــــــــد للفـــــــــــراش«:  النـــــــــــسب، فـــــــــــالنبي يقـــــــــــولاالله في متعلـــــــــــق أنـــــــــــزل
ُفأوǿــــك هــــم﴿ســــفيان كأنــــه لم يقــــرأ  بــــأبي ًزيـــادا ُ َ ِ َ َْ َالكَــــافرون ُ ُْ  ]٤٤:المائــــدة[﴾ِ

                                                
  .بن أبي سفيان معاوية: وهو) ١(



-٥٦- 

َالظـــالمون﴿ َُّ َالفاســــقون﴿ ﴾ِ ُ َ  العـــصمة والناصـــبة تــــدعي ي فالرافــــضة تـــدع﴾ِْ
ُعـدم مؤاخـذة الـصحابي بـما أحـدث، ويـدفع المــذهبين معـا قولـه تعـالى َلــيس ﴿:ً ْ َ

َبأمانيكُم ولا أمـاني أهـل الكتـاب مـ َ ْ َِ َ ِ َ ََ ِ ِْ ِ َْ ِّ َ ِّ ِن يعمـل سـوءا يجُـز بـهِ ِ َ ْ ً ُ َْ ْ َ  ]١٢٣:النـساء [﴾ْ
ُوقالت اليهود والنصارى نحن أȃناء﴿: ُوقوله تعالى ََ َّْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َوأحباؤه قل فلم االله   َِ ِ َ ْ ُ ُ َّ َُ ِ َ

ــتم بــشرَ ممــن خلــق Ȃَيعــذبكُم بــذنوبكُم بــل أ َ ْ ُ َِّ ْ َ َُّ ِ ٌ َ َ ُْ ْ ُْ ْ َُ ِ ــدة[ ﴾ِ وهـذه الآيــة فيهــا  ]١٨:المائ
كنــــتم أبنــــاءه لثبتــــت   لــــو: للعــــصمة مــــن حيــــث إن المعنــــىنفــــي: وجهــــان، الأول

بـــشر وهــم للأنبيـــاء عــصمتكم عــن الـــذنوب التــي نعـــذبكم بهــا، لأنهــا قـــد ثبتــت 
لــو كنـــتم أبنــاءه كـــما زعمــتم لمـــا عـــذبكم : ، والثـــاني لــو كنـــتم أبنــاء االلهمـــنكمأدنــى 

صحت، ومـع هـذا فـلا شـك أن قـول  وإن أذنبتم، لما لكم من صلة القرابة لو
ضة ودعـــــــــــواهم العـــــــــــصمة لجميـــــــــــع أئمــــــــــتهم غلـــــــــــو،ولكن دعـــــــــــوى الناصـــــــــــبة الرافــــــــــ

 لا يمكــــــــــــــن )٢( جـــــــــــــاز وقوعــــــــــــــه للبـــــــــــــشر، والثــــــــــــــاني)١(إغـــــــــــــراق في الغلــــــــــــــو، لأن الأول
الحــــصول عليـــــه لنبــــي ولا غـــــيره، وهــــي امتنـــــاع تعذيبــــه وإن أذنـــــب، لاســــيما مـــــع 

االله  صــــــــــــــــلوات صــــــــــــــــالح لــــــــــــــــسان نبيــــــــــــــــه صرايــــــــــــــــح القــــــــــــــــرآن كقولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــلى
ُفمــن ينــصر﴿:عليـه ُ َ ْ َ َني مــنَ ِ ْاالله إن ِ ُعــصيته ِ ْ َُ ــود[ ﴾َ وقولـه لعبــده ونبيــه  ]٦٣:ه
ـــاك﴿: محمــد َإذا لا َذقن َ ْ َ ًَ َلا َخـــذنا﴿﴾ِ ْ َ ـــه َ ُمن ْ ـــالي ِ َب ْ ِمينِ ـــه ﴿﴾ِ ـــا من ـــم لقطعن ُث ْْ َِ َ َ َ َُّ

َالــــوتين ِ َ ـــيس ﴿: االله عليــــه تعــــالى لنــــوح صــــلوات وقولــــه ]٤٦:الحاقـــــة[﴾ْ ـــه لــ َإنـ ْ َُ َّ ِ

                                                
  . لجميع الأئمةوهو العصمة) ١(
 .عدم مؤاخذة الصحابي بما أحدث) ٢(
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ْمـــن َأهلـــك ِ ِ ْ ـــود[ ﴾َ َكانتـــا تحـــت﴿:وقولـــه تعــالى ]٤٦:ه ْ َ ََ ِعبـــدين َ ْ َْ ْمـــن َ َعبادنـــا  ِ ِ َِ
َصــالحين فخانتاهمــا ُ ََ َ َ ِ ْ َ ِ ــريم[﴾َ ِّيانــساء النبــي﴿:تعـالى وقولــه ]١٠:التح َ َِ َّ ِ ِمــن يــأت  َ ْ َ ْ َ

َمنكُن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضـعفين وكـان ذلـك عـلى ََ َ َِ ٍ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ ََ ْ ُ َ ُ ِّ َ َِّ ْ ُِ َ ْ َ االله  ِْ
ـــــسيرا ًي ِ ـــــزاب[ ﴾َ  غـــــير ذلـــــك، وإذا جــــاز جعلهـــــم في عقوبـــــة الـــــدنيا إلى ]٣٠:الأح

ًكغـيرهم مـن زنـى جلـد ورجـم، ومـن سرق قطـع، ومـن قتـل عمـدا بغـير حــق  َ َُ ِ
َ َ ُ َُ

 -االله وشرفهــــــا صــــــانها-سرقــــــت فاطمـــــة  لــــــو «: قولـــــهًوزاده إيــــــضاحا قُتـــــل، 
يـــــا فاطمــــة بنـــــت محمــــد أنقـــــذي نفــــسك مـــــن النــــار لا أغنـــــي « »لقطــــع محمـــــد يــــدها

لنــــار لا يـــا صــــفية بنـــت عبـــد المطلــــب أنقـــذي نفــــسك مـــن اًعنـــك مـــن االله شــــيئا ، 
يُـذاد قـوم عـن الحـوض  : "صـحيح مـسلم" ومـا في »ًأغني عنك من االله  شـيئا

إنــك لا تــدري مـــا أحــدثوا بعــدك ، إنهـــم لم : أصــحابي أصــحابي فيقـــال : فــأقول 
ًسحقا سحقا : ُيزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم فأقول  ً . 

ً ســـواء كانــت حــدا أو قــصاصا فــلا ريـــب ، العاجــل هكــذاإذا كــان الأمــر في ً

القــرآن  ّأنهـم وغــيرهم في الآخـرة في ميــزان قــسط لا يخـس شــعيرة، ثـم إن نظــم

ْمــن يعمــل﴿العمـوم  في وعـده ووعيـده بلفــظ َ َْ َ ًســوءا ْ ِيجُــز بــه ُ ِ َ ــساء[ ﴾ْ  ]١٢٣:الن

ِمـــن عمـــل صـــالحا فلنفــــسه﴿ ِ ِْ َ ََ ِ ً ِ َ َْ الــــة في ، عـــلى أن أهـــل هـــذه المق]٤٦:فـــصلت[ ﴾َ

ِالــــصحابة لا ســـــلف لهــــم فيهـــــا حتـــــى مــــن أصـــــحاب رســـــول االله، فلــــم يـــــدع أحـــــد 

لنفـسه أو لــسائر الـصحابة النجــاة بمجــرد الـصحبة، بــل كـان أكــابرهم أتقــاهم 

والظــــاهر أن الـــــذي حملهــــم عـــــلى هـــــذا  ًوأشــــدهم خوفـــــا وأكثــــرهم تهمـــــة لنفـــــسه،
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 آل هــو إفـــراط الرافـــضة في هــضمهم وغـــشمهم والنيـــل مــنهم كـــما هـــو الحـــال في

بيـــت النبــــوة وعــــلى هــــذه فقـــس مــــا ســــواها والنظــــير يحمـــل عــــلى نظــــيره، عــــلى أن 

لفظــة الــصحبة لا تــدل عـــلى تزكيــة فهــي تقــرن بمـــن يعقــل، ومــن لا يعقــل قـــال 

ِياصاحبي الـسجن﴿:سبحانه ْ َ َ َِّ ِ ، وتقـرن بـالمؤمن والكـافر، قـال ]٣٩:يوسـف[﴾ِ

َقال له صاحبه وهو يحُاوره أكف﴿ :تعالى َ َ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُُ َِ ُ َرت بالذي خلقكِ َ َ ََّ ِ ِ َ ، ]٣٧:الكهف[﴾ْ

إلى قـــــــول الـــــــصادق الأمـــــــين عليـــــــه وعـــــــلى آلـــــــه الـــــــصلاة والتــــــــسليم في  ثـــــــم ألا تـــــــرى

ُبن أبي لرسول االله ثم كانت الإشاعة أن النبي يهم بقتله  االله قصة إيذاء عبد

َاالله إن كنـــــــــت قاتــــــــــل أبي  يـــــــــا رســـــــــول: االله عنـــــــــه فقــــــــــال االله رضي فجـــــــــاء ابنـــــــــه عبـــــــــد

إني أكــــــــــــــــــره أن :  أبي، فقــــــــــــــــــال  لا أطيـــــــــــــــــق أن أرى قاتــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــإنيفـــــــــــــــــولني ذلــــــــــــــــــك 

صـــفة الـــصحبة وهــــو  ًيتحـــدث النـــاس أن محمـــدا يقتــــل أصـــحابه، وأطلـــق عليــــه

َعلم من أعلام الكفر والنفاق َ. 

:  ولفظــــــــه١١٥،١١٤ص) الأرواح النــــــــوافخ(وإليـــــــك مــــــــا رقمــــــــه المقــــــــبلي في 

 لهـــم الملـــك َّوكفــاك بمعاويـــة ومــن رضي فعلـــه فإنـــه إمــام جبـــابرة الإســـلام، ســن

َالعــضوض، وجــار في أهـــل العــدل إن جـــار مــن بعـــده عــلى أهـــل الجــور أو عـــلى 
ْمــن اخــتلط جـــوره بعدلــه، وهـــل مــن قتـــل ســبطي رســـول االله، وحــارب خيـــار  َ

ُعباد االله، وهتك حريمهم، وهتك حرم َبدون من فعل نحو فعله االله رسول َ

جـو شريـك ِبغيرهم؟ ومع ذلك عليه وزر سنته ووزر من عمل بهـا، وهـل ين
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مــــــن شركتـــــــه؟ لكـــــــن المتـــــــسمين بالـــــــسنة اصــــــطلحوا عـــــــلى مـــــــسمى الـــــــصحبة، ثـــــــم 

حملـوا الثنـاء في الكتــاب والـسنة عــلى اصـطلاحهم، ثـم جعلــوا معنـى الــصحبة 

ًألا يــــضر معهـــــا ذنـــــب تلفيقــــا لم يـــــدل عليهـــــا دليــــل إلا الهـــــوى في الأول، والهـــــوى  َّ

 . المراداهـ. والتقليد في الآخر، ومقابلة غلاة الشيعة بغلو مثله

إلى  أمــــا بالنــــسبة: أمـــا رأي الزيديــــة في آل النبــــوة والأصــــحاب فهــــو كــــما يــــلي

َالآل فهم لا يفرقون بين حسني وحسيني، لا في خمس فهو عندهم مستحق  ُ

ًعــــــــــلى ســــــــــواء لـــــــــــيس حقــــــــــا لأحـــــــــــدهما وللثــــــــــاني تأليفــــــــــا، ولا في الإمامـــــــــــة وهــــــــــي أنهـــــــــــا  ً

د عــــــامتهم إلا بالـــــدعوة مــــــع تكامــــــل شروطهــــــا وإجابـــــة النــــــاس، ولا عــــــصمة عنــــــ

 خفـــــــــي عنـــــــــد لمـــــــــن ضـــــــــمهم الكـــــــــساء، والـــــــــنص موجـــــــــود في أمـــــــــير المـــــــــؤمنين

إلى الــصحابة فهــم عــنهم راضــون إلا  بعـضهم وجــلي عنــد أقلهــم، أمــا بالنـسبة

 . من أبى بنكث أو خروج على إمام المسلمين 

وأمـــا المعـــاصرون كأحمــد ســـلامة ويحيـــى الفـــسيل وحمـــود « :ثـــم قـــال المقـــدم

 إســـــــماعيل العمـــــــراني والقاضـــــــيين محمـــــــد وإســـــــماعيل الـــــــذارحي والقـــــــاضي محمـــــــد

ولـــدي عــــلي الأكـــوع والــــدكتور عبـــد الوهــــاب الـــديلمي وغــــيرهم فكلامهــــم في 

متنـــــــــاول اليــــــــــدو هـــــــــؤلاء الأصــــــــــل فــــــــــيهم أنهـــــــــم زيــــــــــود ولكــــــــــن خرجـــــــــوا عــــــــــن دائــــــــــرة 

التعــصب وعرفــوا خطـــر المــذهب الإمـــامي الاثنــى عــشري واتبعـــوا مــا عرفـــوا 

ذم الـرفض إلا مـن ابـتلي مــنهم  عـلى معــونمـن الـدليل وعـلى هـذا فالزيديـة مج
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 . اهـ»فهو المدافع عنه

َكـــان لزامــا عـــلى المؤلـــف إذ ذكــر مـــن ذكـــر في زمــرة الزيديـــة بعلـــة أن : أقـــول ً

َالأصـــــــــــل زيـــــــــــدي أن يوســـــــــــع الـــــــــــدائرة فيـــــــــــذكر مقبـــــــــــل الـــــــــــوادعي ومـــــــــــن أخـــــــــــذ عنـــــــــــه 
االله  وصـــــــــــعترة وعبـــــــــــد المجيــــــــــــد الزنـــــــــــداني وهـــــــــــلال الكبــــــــــــودي والعرشـــــــــــاني وعبــــــــــــد

ن الأصل زيدي إلا أن الأصل وهو الاستصحاب لا ينفع إلا مع الآنسي، لأ

نهــــــــج «ُنتقـــــــال عنــــــــه، ولقـــــــد شــــــــاع عـــــــن بعــــــــضهم أنـــــــه ســــــــئل عـــــــن عـــــــدم المقتــــــــضي للا

لـــــيس لعــــــلي منـــــه شيء وإنــــــما هـــــو للرافــــــضي :  أللإمـــــام عــــــلي هـــــو ؟ فقــــــال»البلاغـــــة

ْأشـــهدوا خلقهـــم ﴿!االله ســبحان: ُوأعانــه عليــه قــوم آخــرون، فقلــت الــرضي ُ َ ْ َ ُ ِ َ َ

ُست َكْتب شهادتهم ويسأȈونَ ُ َ ْ ْ ُُ َ َ َ ُُ َ ً، ولا نجـد أحـدا مـنهم يوافـق فـيما ]١٩:الزخـرف[﴾َ

ُإنما وليكُم﴿ ولا في أجمعت عليه الزيدية في متعلق أمير المؤمنين ُّ َِ َ َّ االله   ِ

ُورسـوله َُ ُ ــدة[﴾َ َبلـغ مــا أȂــزل إليــك مـن ربــك﴿ ولا في ]٥٥:المائ َ ِّْ ََ َْ ِْ َ َ ِِّ ِ ــدة[﴾ُ  ولا ]٦٧:المائ

ـــذ﴿في ْلي ُ ِهب عـــنكُم الـــرجس أهـــل البيـــتِ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ ِّ ُ ْ َ ـــزاب[ ﴾ِ َقـــل لا ﴿ ولا في ]٣٣:الأح ْ ُ

َأسأȈكُم عليه أجرا إلا المَودة في القربى ْ ً ْ ُْ ْ َ ُِ َ َّ َ ْ ْْ َّ ِ َ َ َِ الجديدة الموضة  فيا لهذه ]٢٣:الشورى[ ﴾َ

وأيــن التقـــارب؟ ومـــا أجـــدر الزيديـــة أن تخاطــب مـــن يخطـــب اليـــوم ولاءهـــا !! 

 : العربيبقول الشاعر

ًتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ شرني كرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــ ُ ُ  
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  وعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــي أن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــرك لي دوي  

ّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســانك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــذي  
   وغيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ علقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ)١(

   

  

  وشرك مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســوط وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــك منطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــي  

ُّفليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ كفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــك كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ   ً َُ َ  

  

  

  َوشرك عنــــــــــــــــــــــــيــ مــــــــــــــــــــــــاــ ارتــــــــــــــــــــــــوــى المــــــــــــــــــــــــاــء مرتــــــــــــــــــــــــوــي  

  ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــوك يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــلتي إن لقيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ  

  

  

  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدــوي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس ذاك بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــســتوي  

، الموجـــــودة في الجـــــزء الأول مــــــن بـــــن الحكـــــم الثقفــــــي زيــــــدإلى آخـــــر قـــــصيدة ي  

 .٦٨أمالي أبي علي القالي ص

ـــدم ـ ـ ـ ـــال المقــ ـ ـ ـ ـــم قــ ـ ـ ـ االله  وأكتفــــــــي هنــــــــا بنقـــــــل جــــــــزء مــــــــن كـــــــلام المقــــــــبلي رحمــــــــه« :ثــ

يكـــــــــــــشف فيــــــــــــــه عــــــــــــــن خبــــــــــــــث الرافــــــــــــــضة وتــــــــــــــسامح الزيديــــــــــــــة وعليــــــــــــــه فقــــــــــــــس جميــــــــــــــع 

م إلى ذكــــــر الرافــــــضة قــــــال الإمــــــا االله رجعنـــــا المجتهـــــدين مــــــن الزيديــــــة قــــــال رحمــــــه

الرافــضة حـربي وحــرب أبي في الـدنيا والآخــرة مرقــت : بـن عــلى الأعظـم زيــد

إذا وفـد إمـامي عـلى الرافضة علينا كما مرقت الخـوارج عـلى عـلي ثـم رأينـاهم 

                                                
 .العسل الأبيض: الماذي) ١(
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هـــــــــــــــــذه الدولــــــــــــــــــة المباركـــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــيمن الآن هـــــــــــــــــشوا إليــــــــــــــــــه وأجهـــــــــــــــــشوا وعشعــــــــــــــــــشوا 

 وانتعـــــشوا وقلــــــت للخطيـــــب المــــــشار إليــــــه في خطبـــــة هــــــذه الأبحـــــاث لأنــــــه الــــــذي

اســــتقر عليــــه أســــاس ذلـــــك المعنــــى فــــيما لغـــــيره منــــه المغنــــى أراكـــــم يفــــد عــــلى هـــــذه 

نما وفــد علـــيكم ملــك ومـــن أصـــولهم أالدولــة المباركـــة الرجــل مـــن الإماميــة فكـــ

الــــــــبراءة مــــــــنكم ومـــــــنـ ســــــــائر الفــــــــرق الإســــــــلامية المنكــــــــرين للــــــــنص عــــــــلى أئمــــــــتهم 

بــن  دلأنهـم أنكــروا مــا علـم مــن الــدين ضرورة بــزعمهم وأن أئمـتكم منــذ زيــ

االله تعـــالى ويـــسمون مــــن  إلى يومنـــا هـــذا رؤســـاء الـــضلال والكفـــر صـــانهم عـــلي

ًخـالفهم كــافرا ومنافقـا وإذا جــاءكم  نما أالرجـل مــن أهـل المــذاهب الأربعـة فكــً

وأمهـــــــات المــــــسائل عنــــــدهم ألا يكفــــــر أحــــــد مـــــــن  رأيــــــتم شــــــيطانا ومــــــن أصــــــولهم

الإماميـــة لم : لمـــا هــذا؟ فــما وجــد مـــن الجــواب إلا أن قــا: أهــل القبلــة فــأخبرني

أيهــما أعظــم الرمــي : يـشتغلوا بنــا ولا بأذيتنــا وهــولاء يرموننــا بالابتـداع فقلــت

م أم الرمـــــــي بـــــــالكفر واســـــــتحلال دمــــــــائكم بالبدعـــــــة مـــــــع الـــــــشهادة لكـــــــم بالإســـــــلا

ولقــد يـــسرى داء : وســبي نــسائكم وأبنــائكم واغتنــام أمـــوالكم؟ فــألجم ثــم قــال

تظهــــــر جماعــــــة مــــــذهب الإماميــــــة الإماميـــــة في الزيديــــــة في هــــــذه الأعــــــصار حتـــــى 

إلى بعـــــــــــض أولاد  االله وانتمــــــــــوا وهــــــــــو تكفــــــــــير الــــــــــصحابة ومــــــــــن تــــــــــولاهم صــــــــــانهم

رى ذلــــك هينـــا عنـــد مـــدعى الفـــضل ومـــا هــــو الدولـــة لأنـــه لا اعـــتراض عليـــه وتـــ

بهــــــــــــين واالله بــــــــــــل تــــــــــــراهم مــــــــــــن ذكــــــــــــر الــــــــــــصحابة عنــــــــــــدهم بخــــــــــــير وإن لم يتظــــــــــــاهروا 
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 ســـــائر المــــذاهب في حـــــق بكراهيتــــه يلــــوح علـــــيهم ذلــــك كــــما يفعلـــــه مقــــابلهم مــــن

إلى التفريــــــــق بيـــــــــنهم ونقـــــــــص  إن الــــــــشيطان وجـــــــــدها فرصـــــــــةأهــــــــل البيـــــــــت

لجمـــع بيــــنهم بخــــالص الــــولاء فـــضلاء الأمــــة مــــن الـــصحابة والقرابــــة حتــــى قــــل ا

وهــــــــــــــــــذا في الفــــــــــــــــــضلاء وأمــــــــــــــــــا الحمقــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــــصرحون ويجعلــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــصب تــــــــــــــــــولي 

 .  ا هـ»الصحابة كما جعل أولئك الرفض تولي أهل البيت

االله ؟ هــل اســتقر ضــميرك أن هـــذا  رى في لهجــة المهــدي عافــاهمــا تــ: أقــول

لإيغـــار الــصدور وإثـــارة الـــشحناء ؟ التــأليف وضـــع لـــضم الــشمل والتـــأليف أو

إلى أهــــــــل  وهـــــــل هــــــــذا كلــــــــه لقــــــــصد التحــــــــذير أو المــــــــراد معــــــــه ضــــــــم ســــــــواد الزيديــــــــة

ديث ليرموا الرافضة عن قوس واحد؟ولماذا لا يكشفون لنا النقاب عـن الح

بــن العـــاص ومــن معهــما ؟ بــل يــذكرون الأصـــحاب  اويــة وعمــرورأيهــم في مع

م ســــهو مغتفــــر؟ وكيــــف يــــسهون جملــــة أو الــــشيخين وهــــل هــــو إخفــــاء متعمــــد أ

؟ كيـــــف يـــــسهون عنـــــه ؟ وهـــــو كـــــأس التعــــــارف )١(عـــــن إمـــــام ســـــنتهم وجمـــــاعتهم

 وآيـــــــــة ، وقنطـــــــــرة الوصــــــــول،بيــــــــنهم وبــــــــين مـــــــــن يــــــــزود دعـــــــــوتهم وبطاقــــــــة الــــــــدخول

بــن  االله ة المعــالم، بينــة المراســم، قــال الإمــام عبــدالاهتـداء،أما الزيديــة فواضــح

: ٢٧ص»الـــــشافي« في الجـــــزء الثــــاني مـــــن المجلـــــد الأول مــــن كتـــــاب  حمــــزة

                                                
 .بن أبي سفيان يةهو معاو) ١(
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ًرا إلا لمـــــا صـــــح لنـــــا بنقـــــل صـــــحيح عـــــن آبائنـــــاْولـــــسنا نلعـــــن معاويـــــة وعمـــــ
ًاالله عـــــــــــــــنهم أن عليـــــــــــــــا أشــــــــــــــياعهم رضي كــــــــــــــان يلعـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة وأتباعـــــــــــــــه 

 إلخ ..عور السلميبن العاص السهمي وأبي الأ كعمرو

 .المراد  اهـ. ولعنة النبي من لعنة االله من لعنة النبيفكانت لعنة علي

ُومعاوية أول من قـال بـالجبر،  بـن يحيـى المرتـضى الإمـام أحمـد قـال ُ
ثـم حـدث رأي المجـبرة مـن معاويـة وملـوك بنـي  :٣٩ صـ »مقدمة البحر«في 

 . مروان فعظمت به الفتنة اهـ

ـــول ـ ـ ـ ـ إلى   ولا بعيـــــــــد مـــــــــن مثلــــــــه فقـــــــــد نــــــــسب قتـــــــــل الحمـــــــــزةيربــــــــهــــــــذا غـــــــــير ك: أقــ

ه بـن يـاسر فتنـازع في قتلـه شخـصان كـل يـدعي أنــ االله حيـنما قتـل عـمار رسـول

ويــــــــــــح عــــــــــــمار تقتلــــــــــــه الفئـــــــــــــة : قــــــــــــالّإن رســــــــــــول االله: قتلــــــــــــه فقــــــــــــال أحــــــــــــد الحــــــــــــاضرين

، ً يعنــــــــــــي عليــــــــــــاأرســــــــــــله اســــــــــــكت إنــــــــــــما قتلـــــــــــه مــــــــــــن: الباغيـــــــــــة، قــــــــــــال معاويــــــــــــة
 قتـــــــــل المـــــــــؤمنين في بــــــــدر وأحـــــــــد وغيرهمـــــــــا هـــــــــو ومفهــــــــوم كـــــــــلام معاويـــــــــة أن الــــــــذي

 .لأنه هو الذي جاء بهمالرسول

االله لا لريــــــــــــال ولا   فالزيديـــــــــــة بحكــــــــــــم معرفتهــــــــــــا وتمــــــــــــام ولائهــــــــــــا الله تعــــــــــــالى وفي

لدولار، وبحكم ما أخذت وتلقت من مشايخها أعلام الزيدية من آل بيـت 

ل االله ومـــــن شــــــيعتهم عـــــلى رأي واحــــــد في ابـــــن هنـــــد، وأنــــــتم معـــــشر أهــــــ رســـــول
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 وإمــــــــام ، وأســـــــتاذ منهـــــــاجكمالحـــــــديث الـــــــذي نعرفـــــــه عـــــــنكم أنــــــــه إمـــــــام محـــــــرابكم،

ســــــنتكم وجمـــــاـعتكم، فــــــأنى لكـــــــم بجمــــــع مــــــاء ونـــــــار، وإيــــــمان وكفــــــر، وإخـــــــلاص 

َ مــن حبــه علامــة الإيــمان وبغــضه علامـــة ونفــاق؟ الله در ابــن أبي طالــب
اً واالله ما أسلم القوم ولكن استسلموا واالله لقد دخلـوه كرهـ: النفاق، إذ قال

لا تقـاتلوا بعــدي : وخرجـوا منـه طوعـا، ويقـول في حديثــه مـع بعـض أصـحابه

ًلـــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن طلـــــــــــــــــب حقـــــــــــــــــا فأخطـــــــــــــــــأه ًالخــــــــــــــــوارج فـــــــــــــــــإنهم طلبـــــــــــــــــوا حقــــــــــــــــا فأخطـــــــــــــــــأوه و

 .)معاوية(ًكمن طلب باطلا فأدركه ) الخوارج(

 : إذ يقول-رحمه االله-والله در ابن شهاب 

فنغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــظ المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــمن القهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــرا     ٍّهــــــــــــــــــــــلــ تــــــــــــــــــــــســو موننــــــــــــــــــــــاــ انتقــــــــــــــــــــــاــص عــــــــــــــــــــــليــ؟

مَــــــــــــــــــــــــــنــ يعيــــــــــــــــــــــــــبــ الــــــــــــــــــــــــــشــموس والأقـــــــــــــــــــــــــــماــرا    وســــــــــــــــــــــخـــيفأو عــــــــــــــــــــــلىــ ابنيـــــــــــــــــــــــهــ نجــــــــــــــــــــــترــي 

  وعــــــــــــــــــــــــــــنــ الــــــــــــــــــــــــــــنــص مــــــــــــــــــــــــــــثــلكم نتـــــــــــــــــــــــــــــوــارى؟  ٍأم تريــــــــــــــــــــــــــــدــون أن نحــــــــــــــــــــــــــــبــ ابــــــــــــــــــــــــــــنــ هنـــــــــــــــــــــــــــــدــ 

َبــــــــــــــــــــــــــــــــهــ محبـــــــــــــــــــــــــــــــــاــ مــــــــــــــــــــــــــــــــنــ حـــــــــــــــــــــــــــــــــاــرب الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــاــرا   االله   ًلم نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ مؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرــ ً

ُاالله بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــنا الأشرارا   إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــن في    وحـــــــــــــــــــــــدــيث النبـــــــــــــــــــــــيــ أقـــــــــــــــــــــــوــى عـــــــــــــــــــــــرــى الــــــــــــــــــــــــــــ

نـــــــــــــــــاــر الـــــــــــــــــشرــار اســــــــــــــــــتــطارا الغـــــــــــــــــيــ ومـــــــــــــــــنــ   امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ للبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ٍفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــغ ولا كر

مـــــــــــــــصــطفى بــــــــــــــــئــس مــــــــــــــــاــ ارتــــــــــــــــضــاه قــــــــــــــــرــارا ــ    الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــاــرب المرتــــــــــــــــضىـــ وســــــــــــــــمــم ســـــــــــــــــبــط

ُيقتـــــــــــــــــــــــــــلــ الــــــــــــــــــــــــــــصــالحين صــــــــــــــــــــــــــــبرــا كح ٍجــــــــــــــــــــــــــــرــ ً يأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــء يلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــارا   ْ
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 

َّوصـــــلـ إلي نفــــــر مــــــن طــــــلاب الجامعــــــة، شــــــجر بــــــين شخــــــصين مــــــنهم خـــــــلاف 
َّإن هــــذا صـــــاحبي وزمـــــيلي وقـــــد ســـــب : رقـــــة، فقـــــال لي أحـــــدهماكــــاد يـــــؤدي إلى ف

: هـــو بــاغ، قـــال: لا يجـــوز، قلــت: ، فقــال)١(معاويــة، وقــد ســـألت أحــد الـــدكاترة

ًإن االله قــد ســـماهم مــؤمنين وقـــد لعــن أحـــد الــصحابة رجـــلا شرب خمــرا، فقـــال  ً

 رواه البخـــــاري، ثــــــم »لا تلعنــــــه، فإنـــــه يحـــــب االله ورســــــوله« : لـــــه رســـــول االله 

قـــد رضـــيت بحكمـــك عـــلى أن تدعمـــه بالـــدليل : ا الـــشاكي مـــن زميلـــهقــال هـــذ

: لأن الــــــــدكتور اســــــــتدل مــــــــن صــــــــحيح البخــــــــاري، وآيــــــــة مــــــــن ســــــــورة الحجـــــــــرات

َوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴿ ُ ْ ُ ْ َ ََ َ ِ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ُالحجرات[﴾ِ ُ:٩[
 . لآية)٢(

كم عـــلى المهـــاجرين يـــا بنـــي أرشــدك االله إن الـــدكتور قـــد تعجــل بـــالح: قلــت

والأنـــــــــــــصار وأهــــــــــــــل بيعــــــــــــــة الرضـــــــــــــوان، ووصــــــــــــــفهم بــــــــــــــأنهم قـــــــــــــاتلوا مــــــــــــــؤمنين، مــــــــــــــع 

إذا التقــــــــــــــى المـــــــــــــــسلمان بــــــــــــــسيفيهما فالقاتــــــــــــــل والمقتـــــــــــــــول في « :  علمهــــــــــــــم بقولــــــــــــــه
                                                

 . »شقيق المؤلف« المقصود به الدكتور عبد الوهاب الديلمي )١(
 لا بعـــد موتـــه،  ســبب نـــزول الآيــة غـــير مــا يـــروج لـــه النواصــب لأن القـــرآن نــزل في حيـــاة رســول االله )٢(

، وقد أورد البخاري وغيره أن سبب نزول هذه الآية هو وصفين حدثت بعد موت رسول االله 
 .إلخ... من الأوس والخزرج كادتا تقتتلانأن جماعتين 
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، وكيــــــــــــف ظهـــــــــــر للــــــــــــدكتور وصـــــــــــفهم بــــــــــــالإيمان وخفـــــــــــي عــــــــــــلى المهــــــــــــاجرين »النـــــــــــار

ب، وأثبـــت والأنــصار وهـــم أهـــل اللـــسان وبلغـــتهم نـــزل القـــرآن، فتحـــير الطالـــ

هـــل أنـــت يـــا بنــي مـــع المهـــاجرين الـــذين قـــال االله : نظــره في وجهـــي، ثـــم قلـــت لــه

ُيبتغون فضلا مـن اǬ ورضـوانا وينـصرون اǬ ورسـوله أوǿـك هـم ﴿: فـيهم ُ َ ُِّ َ ً ُِ َ َ َ َ َْ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َُ َ ُ ُ ً َْ ِْ ِ

ُالصادقون ِ ، هل أنت مع هؤلاء الصادقين، وهل أنت مع إخوانهم ]٨:الحشر[﴾َّ

َوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحُبون ﴿: الذين قال االله فيهمالأنصار  َ َ َُّّ ْ َ َّ َ َ َِ ْ َِ ِِ ِ َِ َّ َُ

ْمن هاجر إليهم ولا يجَدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أȂفسهم  ُ ْ ْ َ َِ ِِ ُِ َ ً َ ََ َُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َُّ ِّ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ
ٌولو كان بهـم خـصاصة َ ََ َ ْ ََ ْ ِ ِ لـولا الهجـرة « :  المـصطفى  وقـال فـيهم،]٩:الحشر[﴾َ

ًلكنـــــت رجـــــلا مــــــن الأنـــــصار، لـــــو ســــــلك الأنـــــصار واديـــــا، وســــــلك النـــــاس وا ًديــــــا ً

، فهــــل أنــــت »بُغــــض الأنــــصار نفـــاق«   ، وقـــال»لـــسلكت مــــسلك الأنــــصار

 مــسلك الأنــصار ومــع المهــاجرين أم ســالك ســبيل ٌســالك مــع رســول االله 

 من استحل دماءهم وبذل الجوائز على قتل أعيانهم؟ 

َوإن طائفتــان مــن المــؤمنين ﴿الآن يـا بنــي أعــود معــك إلى الآيـة المباركــة  َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ َ َ ِ

ُاقتتلـــوا َْ  الآن ســـماهم مـــؤمنين لأنـــه لم يتـــضح للجميـــع البـــاغي مـــن غـــيره، )١(﴾َ
                                                

  :  مما يدل على أن سبب نزول الآية غير ما يروج له النواصب)١(
 كان أغلب جيش معاوية في صـفين مـن النـصارى كـما ثبـت بـذلك بأسـانيد صـحيحة لا يتـسع المقـام -١

 مؤمنـــة لــذكرها، فعـــلى هـــذا تكـــون الآيـــة غـــير منطبقـــة عـــلى حـــرب صـــفين لأن طائفـــة أمـــير المـــؤمنين
 =  . وطائفة معاوية الباغي أغلبها نصارى والبقية بغاة ومنافقون
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َفإن بغت إحداهما على الأخرى ﴿: وأوجب المصالحة بين المتقاتلين، ثم قال ْ ُ َ ََ َْ ُ ََ ْ ِ َِ
ــاتلوا التــــي تب ْفقــ َ ِ َِّ ُ َ ، والأمـــر موجــــه إلى كـــل مـــن يــــصح منـــه حمـــل الــــسلاح ﴾غِــــيَ

لعمومـــه، إلى متــــى نقاتــــل الباغيـــة؟ حتــــى تفــــيء إلى أمـــر االله، يعنــــي أنهــــا ببغيهــــا 
قـــد خرجــــت عـــن أمــــر االله فوجـــب عــــلى المـــؤمنين أن يقاتلوهــــا حتـــى ترجــــع إلى 
أمـر االله لأنــه قــد اتـضح أن ســبيلها ســبيل غــي وضـلال وخــروج عــن أمــر االله، 

ً أمر االله ضال، ولا يماري في هذا إلا ضال، وقـد ازداد وضـوحا والخارج عن ٌ
 بقتـــــــــــــــل عـــــــــــــــمار بــــــــــــــــن يـــــــــــــــاسر عــــــــــــــــلى يـــــــــــــــد الفئــــــــــــــــة الباغيـــــــــــــــة الــــــــــــــــذين ســـــــــــــــماهم النبــــــــــــــــي 

ســــــــــــــــــــتقاتل يــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلي بعــــــــــــــــــــدي النــــــــــــــــــــاكثين والمــــــــــــــــــــارقين «: حــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــال) القاســـــــــــــــــــطين(
، فمـــــن أيــــــن أخـــــذ الـــــدكتور أن الباغيــــــة موصـــــوفة بـــــالإيمان؟ وقــــــد »والقاســـــطين

بـــــــــــــــــــــالخروج عـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــره وأوجـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــلى المـــــــــــــــــــــؤمنين قتالهـــــــــــــــــــــا، حكــــــــــــــــــــم االله عليهـــــــــــــــــــــا 
، وهـــــــــــــم أهــــــــــــــل بيعــــــــــــــة فالمهـــــــــــــاجرون والأنــــــــــــــصار كــــــــــــــانوا تحـــــــــــــت قيــــــــــــــادة عــــــــــــــلي 

الرضــــــوان والعقبــــــة والبقيــــــة المباركــــــة مــــــن البــــــدريين، فهــــــل تــــــرى هــــــذه الكوكبـــــــة 
المضيئة المطهرة ضلت وخفي عليها الحق حين قـاموا بـأمر االله بقتـال البـاغي 

                                                
يــستحيل مقاتلــة مـــؤمنين : في لغــة العــرب هــي للـــشك في الوقــوع لا لتحقــق الوقــوع، فمعناهـــا) إن (-٢

  .إلخ...ًلإخوانهم المؤمنين؛ لأن ذلك ينافي الإيمان، ولكن لو حدث ذلك مثلا 
يــة لا المؤمنــة بـل ثبــت عــن شـيوخ البخــاري وغــيرهم أن معاويــة وقـد ثبــت أن معاويــة وفئتـه هــي الباغ

مــــات عــــلى غــــير ملـــــة الإســــلام فهــــل هــــذا مـــــؤمن؟ هــــل مــــن حكــــم بغـــــير مــــا أنــــزل االله في متعلــــق النـــــسب 
 ومن لَّم يحكُم بِمـا  ﴿: ًوألحـق زيـادا بـأبي سـفيان مـؤمن؟ أم هـو كـافر وظـالم وفاسـق لقولـه سـبحانه

 ﴾،  ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّـالِمون    ﴾، ﴿ك هم الْكَافِرون  أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِ  
 .  ﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُون﴿
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: في قولــه) القاســطين( بـــفة عــلى لـسان رســوله الخـارج عــن أمــره والموصــو
لـو وجـد : ، ثـم أخـبرني»ستقاتل يا علي بعدي المارقين والناكثين والقاسطين«

 في تلــــــــــــــك الآونــــــــــــــة مــــــــــــــع مــــــــــــــن تــــــــــــــراه ســــــــــــــيكون؟ مــــــــــــــع أخيــــــــــــــه ومـــــــــــــــع المــــــــــــــصطفى 
ًالمهـــــــاجرين والأنــــــــصار الــــــــذين قــــــــارع بهــــــــم الكفـــــــر في كــــــــل مكــــــــان ملبيــــــــا لأمــــــــر االله 

أو مــــــــــــــــع القاســــــــــــــــطين . الخــــــــــــــــارجين عــــــــــــــــن أمـــــــــــــــر االلهعزوجـــــــــــــــل في قتــــــــــــــــال القاســـــــــــــــطين 
 يزيد؟  ورئيسهم الطليق أبي

لا شك ولا مراء أنه مع أمر االله وحماة شرع االله من المهاجرين والأنصار 

 . تنزيله وأنه سيقاتل الباغي على تأويله كما قاتل أسلافهم بالأمس على

 .  والصفوة من أتباعهفكن مع رسول االله 

بيــــــــان .  فــــــــاعلم أن القــــــــرآن يخــــــــضع بعــــــــضه لــــــــبعضوأمــــــــا وصــــــــفهم بــــــــالمؤمنين

َيا أيهـا الـذين آمنـوا لا تكُونـوا كالـذين ﴿: ذلك أن االله سبحانه وتعالى قال َ َِ َِّ ََّ ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ

ـا ه اǬ ممــا قـــالوا وكــان عنــد اǬ وجيهــ ًآذوا موســى فــبرأ َ َّ َ َّ ُ ِْ ِ َ ِ َ ُ َ َ ََ َّ ِ ُ َ َّ َ َ  ]٦٩:الأحـــزاب[﴾ُ

ُن الــــذين يــــؤذون اǬ ورســــوله ِإ ﴿: وســـماهم مــــؤمنين، وفي آيــــة الأحــــزاب َ َّ ُ ََ َ ُ َّ َُّ َ َ ْ ِ

ًلعنهم اǬ في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا َِ ُّ ْ َ ًُ َ َ ََ َُ َّ ْ َُّ َ َ َ َّ ُ َِ ِ ِ
: ، ويقول]٥٧:الأحزاب[﴾ُ

َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ﴿ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ َ َُّّ ُْ ْ ُ ْ ََّّ َ َ َ 

ْبعض ومن يتولهم منكُم فإنه مـنهم ْ ِّ َُ ُ َ َ َ ْْ ِ َّ َِ َ َُّ ٍ ً، يعنـي يـصير يهوديـا، فهـل ]٥١:المائدة[﴾َ

َتــرى نفعهـــم وصـــفهم بـــالإيمان أو لا؟ ويقــول االله تعـــالى ٍومـــا كـــان لمـــؤمن  ﴿: َ ِ ْ ُ ِ َ َ َ َ
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ُولا مؤمنة إذا قضىَ اǬ ورسوله أمرا أن يكُون لهم الخيرة َ َ ِ ْ ُ ً ْ ُ َ ُُ َ َ ُ َ ََ ُ َ َّ ََ َ ُ ِ ٍ َِ ْ َ من أمرهم ومن َ ْ َْ ِْ ِ َ ِ

ًيعص اǬ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َ َ َْ ُ َ َّ ْ ََ َومن  ﴿: ، ويقول]٣٦:الأحزاب[﴾ِ َ
ًيعــص اǬ ورســوله فــإن لــه نــار جهــنم خالــدين فيهــا أȃــدا ََ َ َِ َ َ َ ُ ُ َ َّ ْ َِ ِ ِ َ َ َ ُ ََّ َ َّ َ َِ ، ]٢٣:الجــن[﴾َ

ط  ﴿ة والـــــــضالون والمغــــــــضوب علـــــــيهم قــــــــسيم المهتـــــــدين في ســــــــورة الفاتحــــــــ َصرا َ
ِ

ِّالـذين أȂعمــت علــيهم غــير المَغــضوب علــيهم ولا الــضالين َ َ ََّّ َ ُ َ ََ َ َ َْ ِْ ِِ َِ َ ، ]٧:الفاتحــة[﴾ِ

فالـــــدكتور حـــــاول بكــــــل جهـــــد أن يـــــدافع عــــــن البـــــاغي ومـــــن معــــــه فتحامـــــل مــــــن 

وجـــه خفــــي عــــلى المهــــاجرين والأنــــصار بذريعـــة الــــدفاع عــــن الــــصحابة فأخطــــأ 

ـــــصدونهم﴿الطريـــــــــــق  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــم لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْوإنهــ َ ْ َُّ ُُّ ُ َ ََ ــــم ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسبون أنهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــسبيل ويحَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ عــ َّ َ ْ ََّ َِ ُ َ ِ ِ َ

ُمهتـــدون َ ْ ُالزخـــرف[﴾ُّ ، والمهــاجرون والأنـــصار أجـــدر بالـــدفاع عـــنهم مـــع ]٣٧:ُّ

أنهــــــم ليــــــسوا بحاجــــــة إليـــــــه فــــــاالله عزوجــــــل قــــــد أبـــــــان مــــــنهجهم وأوضــــــح ســـــــبيلهم 

َومن يرد اǬ فتنته فلن تملك له من ﴿وصاروا عليه، والحق واضح لكن  ُ ُ ّ ُ َِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ََ َ َْ ُ ِ Ǭا ِ ّ
ًشيئا ْ عـلى شـارب ] معاويـة الطليـق[ ، وأمـا قيـاس الـدكتور صـاحبهم ]٤١:المائدة[﴾َ

لـــــــــــو فرضــــــــــــنا - )   ١(ًالخمـــــــــــر فالحـــــــــــديث الـــــــــــذي ذكـــــــــــره الـــــــــــدكتور مرويـــــــــــا عـــــــــــن البخـــــــــــاري

                                                
ـــــــذي حكـــــــاه الــــــدكتور عبـــــــد الوهـــــــاب الـــــــديلمي عــــــن البخـــــــاري ) ١(  -ه لـــــــو فرضـــــــنا صـــــــحت–هــــــذا الحـــــــديث ال

لعـــن االله الخمــر وشـــاربها وســاقيها وبائعهـــا ومبتاعهــا وعاصرهـــا ومعتـــصرها ((يتنــاقض مـــع حــديث 
رواه أبو داود في سننه، وأحمد بن حنبل في مسنده من حديث ابن عمر )) وحاملها والمحمولة إليه

  .وصححه الحاكم من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع
 =  )). لا يشرب المؤمن الخمر حين يشربها وهو مؤمن((ًويتناقض أيضا مع حديث 
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َّ نؤولـــــــه بـــــــأن هــــــــذا الـــــــشارب الـــــــذي نهـــــــي عــــــــن لعنـــــــه قـــــــد حـــــــد وتــــــــاب- صــــــحـته ُ  إلى االله ُ

لمهـــــــاجرين والأنـــــــصار فأصــــــبح يحـــــــب االله ورســـــــوله، ولا شـــــــك أن مـــــــن يـــــــبغض ا

العلــــــــــــــة لـــــــــــــيس فيــــــــــــــه إلا عكــــــــــــــس ِّويجـــــــــــيــش علــــــــــــــيهم ويعطــــــــــــــي الجـــــــــــــوائز عــــــــــــــلى قــــــــــــــتلهم 

لا ســــــيما مــــــع الموجـــــودة في الــــــصحابي المانعــــــة مــــــن ســــــبه فيـــــستحق عكــــــس الحكــــــم 

، أخرجــــــــه مــــــــسلم في كتـــــــــاب »مــــــــن حمــــــــل علينــــــــا الـــــــــسلام فلــــــــيس منــــــــا«: قولــــــــه

، »امــــــن ســــــل علينـــــا الــــــسيف فلــــــيس منــــــ«الإيـــــمان عــــــن ســــــلمة بــــــن الأكـــــوع بلفــــــظ 

مــــــــن حمــــــــل «ًوأخرجـــــــه هــــــــو والبخــــــــاري مــــــــن حــــــــديث ابـــــــن عمــــــــر مرفوعــــــــا بلفــــــــظ 

ً، وأخرجــــــــــاه عــــــــــن أبي موســــــــــى مرفوعــــــــــا، وحامــــــــــل »علينـــــــــا الــــــــــسلاح فلــــــــــيس منــــــــــا

 عـــــــــلى أن الــــــــسلاح عـــــــــلى المهــــــــاجرين والأنـــــــــصار حاملــــــــه عـــــــــلى االله ورســــــــوله 

شــــارب الخمـــــر معـــــترف بذنبــــه يطهـــــره الحـــــد لأنـــــه غــــير مـــــستحل، أمـــــا صـــــاحبهم 

َّأشــداء ﴿:  المهـاجرين والأنــصار المقــصودين بقولـه تعــالىفهـو مــستحل لقتــال ِ َ

ْعلى الكُفار رحمََاء بينهم ُُ َْ َ ِ َّ ْ َ َلقد رضي ﴿: ، وفي قوله تعالى] ٢٩: الفتح[الآية  ﴾ ..َ
ِ َ ْ َ َ

ِاǬ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ِ َِ َ ُ َ ُ ََّّ َ ْ َْ َ ََ َ ِ ِْ ُ ْ ِ ، وأخرج ]١٨: الفتح[ الآية ﴾.. ُ

                                                
  !! شارب الخمر وينهى الصحابة عن لعنهفكيف يلعن رسول االله 

ًثم إن هناك تناقضا آخر في البخاري وهو هل الذي شرب خمرا يحب االله ورسوله؟ فلا يكون الحب  ً
  : ائلقل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني﴾ والله در الق﴿ًمقبولا إلا بالاتباع 

  ُتعصي الإله وأنت تزعم حبه     هذا لعمري في القياس بديع
ُلو كان حبك صادقا لأطعته      إن المحب لمن يحب مطيع ً 
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َفمـــن ﴿:  عـــن رضــاه مـــن نكـــث البيعـــة بقولــه ســـبحانه وتعـــالىســبحانه وتعـــالى َ

ًنكَث فإنما ينكُث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه اǬ فسيؤتيه أجـرا  َ َْ ُ َّ ُ ْ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ْ ُ َ ََ َ َ َّ ََّ َ َِ َ َ ِ

ًعظيما ِ ومن معه ليسوا من هذا في شيء، ) معاوية(، وصاحبهم ] ١٠:الفتح[﴾َ

تحــت غطــاء المدافعـــة عــن الــصحابة، وعليـــك أن فــلا يجــوز الــدفاع عنـــه لاســيما 

ِولا تجــــادل عــــن  ﴿ًتكـــون مــــع المهــــاجرين والأنــــصار وفي صــــفهم ذابــــا عــــنهم  َ ْ ِ َ ُ َ َ
ْالذين يخَتانون أȂفسهم َُ َُ َ ََّ ُ َ ْ  . ] ١٠٧:النساء[ ﴾ِ

وقــــد اشـــــتمل ردنــــا عـــــلى المنـــــع والمعارضــــة، فـــــالمنع بيـــــان كــــون حجـــــة الخـــــصم 

ناهــــــــــضة، وهــــــــــذا لمــــــــــن يعــــــــــرف علـــــــــــم داحــــــــــضة، والمعارضــــــــــة حيــــــــــث أوردنــــــــــا أدلـــــــــــة 

ْوقليل ما هم ﴿الأصول،  َُّ ٌ َِ  .]٢٤: ص[ ﴾َ

وعـلى الــرغم ممـا سـبق بيانــه : رقـدة زيديــة ودهـاء رافـضي« :ثـم قــال المقـدم

إلا أن الـــــــروافض اســــــــتطاعوا اخـــــــتراق الــــــــصف الزيـــــــدي عــــــــلى حـــــــين غفلــــــــة مــــــــن 

أهل السنة والزيدية في اليمن واشـتغال النـاس بمعاشـهم ومـا بقـى مـن وقـت 

د الـــــــــصادقين مـــــــــنهم صرفــــــــــوه في مواجهـــــــــه الـــــــــشيوعية والمخـــــــــربين وصــــــــــنوف عنـــــــــ

المـــشككين في الــــشريعة ثـــم تعلــــيم الأمـــة أمــــور دينهـــا اســــتغل الرافـــضة أســــلوب 

الخــــداع عنـــــدهم التقيــــة والطيـــــب عنــــد الآخـــــرين فــــما إن نجحـــــت ثــــورتهم حتـــــى 

ورة الإســـــــلامية والحــــــق أنـــــــه إلى الآفــــــاق باســـــــم الثــــــ أخــــــذوا يــــــصدرون خرافـــــــاتهم

 .  اهـ»ًا بعض أهل السنة فضلا عن الزيديةتأثر به
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َإذا أمعنت أيها المطلع في هذه الطائفة من الكلام فهمت أنه كلام : أقول َ

ًلا أصـــل لـــه ولا فـــرع وإنـــما جمـــل يـــنقض بعـــضها بعـــضا ويأكـــل آخرهـــا أولهـــا فــــلا 

ثــم يقــول نـدري متــى هـذه الرقــدة ؟ وأيـن كانــت ؟ وهــل ينـام شــعب بأكملـه، 

 . اهـ» غفلة منهم واشتغالهم بمعاشهمعلى حين«: المهدي

ـــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الاشــــــــــــتغال بالمعــــــــــــاش لا يمنـــــــــــــع مــــــــــــن دعــــــــــــوى ســــــــــــماع المخـــــــــــــرب، لأن  :أقـ

 .الدعوة لها وقت والمعاش له وقت

 .اهـ »وما بقي من وقت عند الصادقين« :ثم قال المقدم

 . هل السنة والزيدية صادقون لا كاذبونأ يعني أن 

 . اهـ» مواجهة الشيوعيةيصرفون بقية وقتهم في«: ثم يقول المقدم

ـــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـــــــــــــــــشيوعية عنـــــــــــــــــدنا لا وجــــــــــــــــــود لـــــــــــــــــدعوتها ولا تجـــــــــــــــــرأ عـــــــــــــــــلى نــــــــــــــــــشرها : أقـ

 .فحكومتنا يقظة وإن رقد أهل السنة أو الزيدية

وأمــا التقيـــة فالظـــاهر أنـــه لا يـــسلم منهــا مـــذهب بـــل ولا شـــخص والظـــاهر 
ًأن اســــــتعمالها عنـــــــد الاحتيـــــــاج إليهــــــا لـــــــدفع مـــــــضرة جــــــائز بـــــــل واجـــــــب أحيانـــــــا ألا 

االله  بن ياسر؟ وقد استعملها وقال كلمة الكفر وأقره رلى موقف عماإ ترى
ٌّإلا مـــن أكـــره وقلبـــه مطمـــئن ﴿: تعـــالى في محكــم التنزيـــل عـــلى ذلـــك في قولــه ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ َّ ِ

ِبالإيمان َ ِ وإن عـادوا عـدت " وأقـره المـصطفى عـلى ذلـك وقـال ]١٠٦:النحـل[ ﴾ِ
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صاحف للكيــــــد ُ رفعـــــت المــــــاالله وجهــــــه حــــــين  واســـــتعملها أمــــــير المــــــؤمنين كـــــرم"
 على القول بالتحكيم وهو لا يراه ولا يرضاه ًبالإسلام وأرغموا عليا

ًفقبلــــــــه اســـــــــتعمالا للتقيـــــــــة ودرءا للفتنــــــــة، فهـــــــــل يجـــــــــوز أن تقبحــــــــوا أو تـــــــــشنعوا مـــــــــا  ً
االله  ؟ وهــــــــل هـــــــــذا إلا مــــــــن الإفــــــــراط في العــــــــداوة؟ مـــــــــع أناالله ورســــــــوله ّحــــــــسنه

 حيــث قــال )١(نآ الـشنلعـدل مــن أجــلسـبحانه حــرم عــلى المـؤمن الخــروج عــن ا
ُولا يجَرمنكُم شنآن قوم على ألا تعدلوا﴿:سبحانه َ ُِ ْ َْ َّ ََ َ َ ٍ َ ََّ ْ َ  .]٨:المائدة[﴾ِْ

 فقـــد اختلطــــت الأوراق في الأوســــاط الزيديـــة حتــــى صــــار «: ثــــم قــــال المهــــدي
ًمفهوما عند البعض أن هناك تلازما بين حب الآل وبعض الأصحاب  .  اهـ»ً

ّزم باطلة فلا تلازم هناك بـين ولا غير بيـّن فحـق الآل دعوى التلا: أقول
والأصـحاب إلا النـاكثين والقاسـطين جـزء مـن الـدين لا يتجـزأ، مـن أعــرض 

 . عن هذا فإنما يضر نفسه ويوبق دينه

واستغلت هذه الغفلة سفارات الدولة المصدرة لثورتهـا «: ثم قال المقدم
 بلــــــــــد مــــــــــن عـــــــــــرب  أكثــــــــــر مــــــــــنفي وملحقاتهــــــــــا الثقافيــــــــــة، واســــــــــتغل أئمــــــــــة الــــــــــرفض

 .  اهـ»وعجم شباب الزيدية المهاجرين

ـــول ـ لا يخفــــــاك أن أصــــــحاب أي فكـــــرة أو مــــــذهب أو مبــــــدأ ســــــواء كــــــان : أقــ
ًحقــــا أم بـــــاطلا يحفـــــر بكــــل مخالبـــــه ويـــــسعى بكــــل جهـــــده ويبـــــذل كــــل وســـــيلة مـــــن  ً

                                                
 .شدة البغض: نآالشن) ١(
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ّمـــال وإرســــال دعـــاة ونــــشر كتــــب منهـــا مــــا تـــدعوا إليــــه، وأخــــرى تنفـــر ممــــا عليــــه 
ف المنـــافس وحـــين قيـــامهم بهـــذا يظهـــرون مـــودتهم لمـــن يـــدعون المـــدعو أو الطـــر

ًوشــفقتهم عليــه وقربـــه مــنهم ويواصـــلون دأبهــم لــيلا ونهـــارا لا يجــدون وســـيلة  ً َ
إلا أعملوهـــا ولا حيلـــة إلا زينوهـــا، حتـــى وإن كـــانوا في نفـــس الوقـــت ينزلـــون 
بعـــــض الــــبـلاء في جانــــــب آخـــــر، ويـــــضللون مــــــا هـــــم عليـــــه حتــــــى يحكمـــــوا بفــــــساد 

 وأمهـات ســلفوا، ويمنعـون العـالم مـن درســه والـواعظ مـن وعظــه عقـود آبـاء
ًإن كــــان مــــن غــــيرهم، أمــــا المــــدرس مــــنهم أو الــــواعظ فأحيانــــا يعــــظ في مـــــسجد 

ثلاثـــة أو أربعـــة بـــل خمـــسة، وواقـــع الــــيمن شـــاهد وكـــم في صـــفهم اليـــوم ممــــن  أو
 . وعقيدتهم لمن له منهم رواتب ولاؤهم ًكانوا زيودا أصبح 

ة بخيلــــــة شــــحـيحة لا تــــــسخى عـــــلى بــــــذل معاشـــــات مــــــستمرة ّأمـــــا الإماميــــــة فأمـــــ
إلى   ترى  واعتمادات وافرة كالطرف الآخر، ولو كانوا كذلك لمال الناس إليها ألا

ًولولا أن يكُون النـاس أمـة واحـدة﴿: قولـه تعـالى َ ِ َ ُ َ ْ ًَ َ ْ ََّ ُ ََّ َلجعلنـا  َ ْ َ َ ِلمَـن يكْفـر بـالرحمَْن   َ َّ ُِ ُ َ ْ ِ

ٍلبيوتهم سقفا من فضة ِ َِّ َ ً ُْ ُ ُُ ْ ِ  َ الآية؟ ]٣٣:الزخرف[﴾ ...ِ

) وإن كانـت معوجـة(فساحة الحق بـلا مـال مقفـرة، وسـاحة المـال والبـذل 
ّســــــــتقامة والـــــــسنية والقــــــــرب مــــــــن االله، فالمــــــــسألة عنــــــــد عـــــــامرة، ومــــــــشهود لهــــــــا بالا

االله قـد انكـشف  أكثر الناس مبنية على هذا الأمر إلا من عصم االله، وبحمد
توســـل : أذكــر في هـــذا المقــام كلمــةطــأ، والغطــاء، وتبينــت مواقــع الإصـــابة والخ

بـن عمـر أن تمدحـه عنـده وأن غرضـه  االله إلى زوجـة عبـد بن الـزبير االله ُعبد
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إقامــــة الــــسـنة حتـــــى تحملـــــه عــــلى مبايعـــــة ابـــــن الـــــزبير وحــــين انتهـــــت مـــــن كلامهـــــا 
نعـــــــم، : التــــــي كــــــان يحــــــج عليهـــــــا معاويــــــة ؟ قالــــــت ِأرأيــــــت البغــــــال الـــــــشهب: قــــــال
 .ير اهـإياهن قصد ابن الزب: قال

ونحـــــــــــــــن ) غـــــــــــــــزل المحجبـــــــــــــــات يخــــــــــــــرج الـــــــــــــــسوق: (وعنــــــــــــــدنا في المثـــــــــــــــل يقولــــــــــــــون

االله عـــلى علـــم بخطـــر الغـــال والقـــال وعـــلى حـــذر، وأكـــبر عامـــل ناصــــب  بحمـــد

للرافـضة هــي الإمامــة والـيمن قــد اســتقرت أمـوره بجمهوريــة، وكــم حــاولوا 

ة االله والمـــروء يــأبى: اســتدراج بعــض الزيديـــة لانــدماجهم معهــم إلا أنهـــم قــالوا

جتهـــــــــــــــــــــــــــاد ونتمـــــــــــــــــــــــــــسك ًخــــــــــــــــــــــــــرج تـــــــــــــــــــــــــــاركين الإمــــــــــــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــــــــــــدا إمـــــــــــــــــــــــــــام الجهــــــــــــــــــــــــــاد والاأن ن

 . مبتورة  بأذيال

ًالتمجيد الزائد لأئمة الرفض قديما وحديثا «:ثم قال المقدم  . اهـ»ً

هـذا البحــث خلاصـة أبحــاث سـابقة ويعتــبر شـبه مكــرر وإن كــان : أقــول

 بـــــــاب المؤلــــــف يرمـــــــي الرافــــــضة بزيـــــــادة التمجيـــــــد لأئمــــــتهم وأن هـــــــذا مــــــنهم مـــــــن

الكيــــــــــــــــــــد والمكـــــــــــــــــــــر، والظــــــــــــــــــــاهر أن التمجيـــــــــــــــــــــد المطعــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــيهم لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن 

إلى  ولم يبــين لنـــا القــدر الجـــائز حتــى نقيـــسه"الزائـــد ": خصائــصهم، ولهـــذا قــال

مــــا نــــراه مــــن تمجيــــد كــــم لأئمــــتكم، ولا بــــد هنــــا مــــن التنبيــــه عــــلى شيء هــــو أشـــــد 

َقبحـــــا وأنكـــــى جرحـــــا مـــــن التمجيـــــد وهـــــو اتبـــــاع التـــــابع رأي إمامـــــه و ّ ً  بــــــه الرضـــــاً
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ْ وتـــــرك قـــــول الغـــــير وإن ، عنـــــه والتزامـــــه وإن كـــــان ظــــاهر الاعوجـــــاج)١(والــــذب
ًكــــــان برهانـــــــه ســـــــاطعا، فأنــــــت تـــــــرى أن كـــــــل تــــــابع مـــــــن أتبـــــــاع الأئمــــــة ينحـــــــو نحـــــــو 

إلى رأيـــه ويؤيـــده لا أنـــه مــن توافـــق الخـــواطر وإنـــما تعـــصب قـــاده،  إمامــه ويميـــل

 لمــــــن لا لتكفــــــيرإلى مجــــــال ا ًوهــــــوى أوزعــــــه عــــــن التجــــــاوز حتــــــى انتهــــــى الــــــشطط

يجــــــــــوز رد شـــــــــــهادته ولا جـــــــــــرح روايتــــــــــه كـــــــــــما نقلـــــــــــه الأخ حــــــــــسن فرحـــــــــــان المـــــــــــالكي 

 حيـــــــث حكـــــــى تكفــــــــير " قـــــــراءة في كتـــــــب العقائـــــــد"االله في كتابـــــــه المـــــــسمى  عافـــــــاه

للزيديـــــة والأحنـــــاف، ولعنـــــوهم وحـــــضوا عـــــلى لعـــــنهم، ولا مجـــــال لأن  الحنابلــــة

ن إنـــــما الطــــاع فقــــد صــــح بالنقـــــل مــــن بطــــون كتــــبهم، و" إن صــــح هــــذا ": نقــــول

ٍطعن في حنبلية الناقل لا في نقله، ورب جرح تعديل َّ ُ. 

 نعم هل هذا من الإسلام؟ وهل مثل هؤلاء أهل للتقارب معهم؟

 . اهـ»إن الرافضة تكفر الزيدية وجميع الفرق «:يقولوالكاتب في كتابه هذا 

ُلا قوة إلا باالله جعلت شعائر الدين حبائل صيد، ثم أي الخطرين : أقول
 ممـــــــن ينهــــــون عـــــــن التكفـــــــير ويتظـــــــاهرون ُ التكفـــــــير)١(اًسَّشـــــــد حــــــأًمــــــضى فتكـــــــا وأ

َبــالبراءة منــه أو مــدح تــابع متبوعـــه ؟ ثــم إنكــم في وصــفكم لمــشايخكم وتلقيـــب 

                                                
 . الدفع والمنع: الذب) ١(
ُّالحس) ١(  .القتل والاستئصال: َ
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ُبعــــضهم بـــــشيخ الإســـــلام يكفينـــــا في ذلـــــك مناقـــــشة المـــــالكي، لأنـــــه لا شـــــيخ عـــــلى 

َالإســــــــلام وأمــــــــا مــــــــسألة الاثنــــــــى عــــــــشر إمامــــــــا وإن كنــــــــا معــــــــشر الزيديــــــــ  نقـــــــــول لا ةً

َ ونحــــــن معــــــشر »صــــــحيح مـــــسلم«في  ًبحـــــصر الإمامــــــة فــــــيهم إلا أن لهـــــم حــــــديثا
هـــــــــــم وطــــــــــاعتهم ومحبـــــــــــتهم ءَالزيديــــــــــة نقــــــــــول بإمامـــــــــــة الاثنــــــــــى عـــــــــــشر ونوجــــــــــب ولا

 . ونمنع من حصرها فيهم لعدم صحة دليل الحصر

بــن عبـاس المؤيــد نائــب  حتــى عنـدما ســئل الــشيخ حمـود« :ثــم قــال المقــدم 
 . اهـ»مإنه لا يعل:  عن حكم سب الصحابة، فقال–مفتي اليمن السابق 

ليــــه ويخوفــــونهم االله إلى النـــاس يــــدعونهم إ  العلــــماء المخلـــصون هــــم دعــــاة: أقــــول
ســــــــطوته في العاجــــــــل ونكالــــــــه في الآجــــــــل وهـــــــــذه بعينهــــــــا هــــــــي وظيفــــــــة العــــــــالم الداعيـــــــــة 

بــــن   ة النجــــاة كحمــــوداالله المجاهــــد فيــــه الــــسالك ســــبيل الفرقـــة الناجيــــة ســــفين  لوجـــه
؟ وهـــــــــو »العلـــــــــماء ورثـــــــــة الأنبيـــــــــاء«إلى قولـــــــــه   المؤيـــــــــد في أيامنـــــــــا، ألا تـــــــــرىعبــــــــاس

ُاالله بـــــــــــــــــــه درجــــــــــــــــــــاتهم، ألا تـــــــــــــــــــرى أنــــــــــــــــــــه لعــــــــــــــــــــن وصي   المـــــــــــــــــــيراث المعنــــــــــــــــــــوي وهـــــــــــــــــــذا ليرفـــــــــــــــــــعـ
االله، وجـــــيء بـــــرأس    عـــــن أمـــــر)١( بـــــأمر فاســــقآلاف المنـــــابر عـــــلى االله  رســــول
ًإلى ابــــن زيــــاد، وضرب أبــــو حنيفــــة وأحمـــد وهمــــا علــــما وفــــضلا  الحـــسين ً َ مــــن ُ

غك مراضيه، أن العلماء الذين بهذه ّاالله على ما يرضيه، وبل  هما، ثم اعلم أوقفك
ًالمكانــــــة مــــــن الأنبيــــــاء ومـــــعـ الأنبيــــــاء، ألا تــــــرى أن الحــــــق ســــــبحانه تــــــارة يــــــذكر العلـــــــماء 

                                                
 .أي خارج: فاسق) ١(
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ًويغفل ذكر الأنبياء؟ وهم مقصودون قصدا أوليا كقولـه تعـالى ً َشهد﴿:ُ ِ ُاالله أȂـه   َ َّ َ

َلا إȀ إلا هو ُ َّ َِ َِ ِ والمَلائكَة وأولوا العلمَ ْ ْ ُ ُِ ِْ َ َُ َ ً فالأنبياء داخلون دخولا ]١٨:آل عمران[ ﴾ْ
َأوليــــــــــــا في أولي العلــــــــــــم، فــــــــــــإن نــــــــــــازع منــــــــــــازع في هــــــــــــذا أومــــــــــــارى فهــــــــــــو جاهــــــــــــل، ويقــــــــــــول  َ ً

َّوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الل﴿: سبحانه ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ َِ َُ ُ ْ ُِ ِ ِِ ْ َِ َ ِ َ َ  ]٥٦:الروم[﴾هِـَ
ًولم يـــذكر الأنبيـــاء وهـــم داخلــــون دخـــولا أوليـــا َوكــــذلك ﴿:  كــــذلك قـــال ســـبحانه،ً ِ َ َ َ

َجعلنا لكُل نبي عدوا من المجرمين ُ َِ ِ ِِ ْ َ ă َ َُ ْ َ ٍّ ِ ِّ  فالعلماء مندرجون مع الأنبياء ]٣١:الفرقان[﴾َْ
االله ومـــــــا بلغــــــوه عـــــــنهم   جــــــاء عـــــــن رســــــول  ذلــــــكـ أن العلــــــم المعتـــــــبر هــــــو مـــــــا،مــــــراء بــــــلا

ْدعاة إليه هذا هو المقام الأول فاحفظه يفدكوأصبحوا حملة له و ْ . 

بـن عبـاس المؤيـد  إن قـول الأخ العلامـة حمـود«: قول المهدي: المقام الثـاني

 .  اهـ، مع أنها فرية على المؤيد ليس فيها مرية»لا يعلم

 . »الرفض وهذا السكوت خطوة خطيرة نحو« :قال المقدم

ـــول ـ ـ رفــــــة لــــــو ســــــبق لــــــك بــــــه معبــــــن عبــــــاس المؤيــــــد و إنــــــك لا تعــــــرف حمــــــود: أقـ

لأقصرت واحترمته لمقـام علمـه وزهـده وثباتـه في عقيدتـه، فعقيدتـه وزيديتـه 

ُيـــــــذهبهاليــــــست طـــــــلاء  ُِ بـــــــن عبـــــــاس المؤيـــــــد هـــــــي  ُمـــــــال، زيديـــــــة حمـــــــود  منـــــــصب أوْ

ًعقيدتـــــــــه، وعقيدتــــــــــه هـــــــــي زيديتــــــــــه ترجمـــــــــة لمــــــــــا جـــــــــاء عــــــــــن زيـــــــــد ، بــــــــــن عــــــــــلي ُ
بــــــــــــن   الإمــــــــــــام زيــــــــــــدًإلى الزيديــــــــــــة مــــــــــــا هــــــــــــي أولا، وهــــــــــــي كـــــــــــما لخــــــــــــصها لنــــــــــــا واســـــــــــمع

 في »الـروض النـضير« فيما حكاه أبو خطـاب كـما نقلهـا عنـه شـارح علي
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االله  إلى إني أبــــــرأ: ًوقــــــد ســــــألوا زيـــــدا عــــــن مذهبـــــه فقــــــال: المقدمـــــة في ترجمــــــة زيـــــد

 بخلقه ومـن المجـبرة  الذين شبهوه– يعني الذين قالوا بالرؤية–من المشبهة 

االله  الذين طمعـوا الفـساق في عفـواالله ومن المرجئة  الذين حملوا ذنوبهم على

 .اهـ .ّومن المارقة الذين كفروا أمير المؤمنين 

فهل أنتم ناجون من هذه كلها ؟ لا تشبيه ولا قدر ولا إرجاء، أما حمود 
 .االمؤيد فهو بريء من كل هذ

ثـــم اعلــــم أن الزيــــدي الـــصادق كــــالأخ حمــــود المؤيـــد لا يتــــصور أن يكــــون في 
ًلـــــــــــــرفض تمامــــــــــــــا وهـــــــــــــذا ظــــــــــــــاهر، وكـــــــــــــذلك لا تجــــــــــــــامع رفـــــــــــــض لأن الزيديـــــــــــــة تنــــــــــــــافي ا

ًالنـــــــــصب لأنهـــــــــا ضـــــــــده، فالزيديـــــــــة الخالــــــــــصة لا تقبـــــــــل رفـــــــــضا ولا نـــــــــصبا بخــــــــــلاف  ً
الــــــــــــــــرفض فقــــــــــــــــد يجامعــــــــــــــــه النــــــــــــــــصب، والنــــــــــــــــصب يجــــــــــــــــامع الــــــــــــــــرفض فبــــــــــــــــين الزيديــــــــــــــــة 

نـــــــــــــــــــصب فلـــــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــــنهما إلا مانعـــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــدويها مانعـــــــــــــــــــة الجمع،أمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــرفض وال
 . فافهم ،الخلو

ــــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ جهـــــــــــــل بالزيديــــــــــــة وطبيعتهـــــــــــــا، لأنهـــــــــــــا »رفضإلى الـــــــــــــ إنهـــــــــــــا خطــــــــــــوة«: فقولــ

 .ضده ًكالإسلام لا تتفق مع خلافه فضلا عن

ـــر المؤلــــف ٢٢وفي صــــ ًتعاطفـــا وتحننــــا عــــلى أهــــل البيــــت وأن الإماميــــة  أظهـ

كـــــــــانوا مـــــــــن شر النـــــــــاس علـــــــــيهم، وهـــــــــي معـــــــــان طالمـــــــــا تـــــــــرددت حتـــــــــى ســــــــــمجت، 

ُويظهـــــر المؤلـــــف أنـــــه في صـــــف الـــــذاب عـــــن الزيديـــــة، ويظهـــــر الأســـــى والأســـــف  ُ
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عــــــــــــــلى النيــــــــــــــل مــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت، وكأنـــــــــــــهــ وأهــــــــــــــل مذهبــــــــــــــه قــــــــــــــد أعطــــــــــــــوا آل بيـــــــــــــــت 

االله حقهـــــم، وبوئـــــوهم مكـــــانتهم، مـــــع أن النـــــاس يعرفـــــون أن صــــــلاتهم  رســـــول

 مــــــــــع أنهـــــــــم يــــــــــروون في "االله عليــــــــــه وســـــــــلم   صـــــــــلى"االله ليــــــــــست إلا  عـــــــــلى رســـــــــول

االله ؟   كيــــف نــــصلي عليــــك يــــا رســـــول"دة عنــــد الجميــــع حــــديث الكتــــب المعتمــــ

 وأزواجـــــــــــه " وفي بعــــــــــضها "اللهــــــــــم صــــــــــل عــــــــــلى محمــــــــــد وآل محمــــــــــد : قولــــــــــوا: قــــــــــال

ً ويـــــــــــرون الـــــــــــصلاة عــــــــــــلى آلـــــــــــه تـــــــــــشيعا، وهــــــــــــل تـــــــــــرى أن أهـــــــــــل مــــــــــــذهبك "وذريتـــــــــــه 

إلى الحـــــــــــــق والمنـــــــــــــصور بــــــــــــــاالله  بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم والهــــــــــــــادي يعتمـــــــــــــدون كتـــــــــــــب القاســــــــــــــم

 . رسهم الرسمية؟ كلاوالناصر ويجعلونها في مدا

ول أو ذهـب ؟ مـع ترُاالله مـن خمـس بـ وهل تراهم يعطون آل بيت رسـول

ـــأن Ǭ خمـــــسه ﴿:تلاوتهــــم لقولـــــه تعــــالى ــ ـــن شيء ف ـــتم مــ ـــما غنمــ ــ Ȃـــوا أ ُواعلمــ َّ ْ ََ ْ ْ ُُ َُ َّ َ َِ ِ َ ٍَ
ْ

ِ ُِ ََّ َ ْ

َوللرسـول ولــذي القربــى ْ ُ َُّ ْ ِ ِ َِ  لقــد امتـد الحقـد بـبغض الجهـال مــن ]٤١:الأنفــال[﴾َِ

االله حتـى أسـقطوا ذكـرهم مـن الــصلاة  الـدعاة في الـيمن عـلى آل بيـت رســول

ًالله في نــــــــــــشيد الأعــــــــــــراس والموالــــــــــــد واخترعــــــــــــوا نــــــــــــشيدا لــــــــــــيس فيــــــــــــه ا عــــــــــــلى رســــــــــــول

 .  ونحوها" يتملى يتملى "االله مثل نشيد  على آل بيت رسول الصلاة

االله  إلى أمـــــــا التكفـــــــير والتفـــــــسيق فالـــــــذين يقولـــــــون بالرؤيـــــــة ونـــــــسبة الأفعــــــــال

ّيكفـــــــرون المعتزلـــــــة  وكتــــــــبهم بهـــــــذا طافحـــــــة، ويكفيـــــــك إطلالــــــــة  ًوالزيديـــــــة جميعـــــــا،ُ
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 . للمنيري »الكشاف«شي اعلى حو

ـــول عــــلى الزيديــــة المقــــدمثــــم يــــزداد جــــزع  لقــــد تطــــاول : ٢٢  في نفــــس صـــــفيقـ

ًالرافــــــــــــضة في الــــــــــــيمن عـــــــــــــلى قلــــــــــــتهم عـــــــــــــلى علــــــــــــماء الزيديــــــــــــة قـــــــــــــديما وحــــــــــــديثا أحيـــــــــــــاء  ً ً

 .  اهـ»ًوأمواتا

ـــول ـ  إلى الحــــــق مــــــن الـــــذي تطـــــاول عــــــلى إمـــــام أئمـــــة الــــــيمن الهـــــادي: أقـ
 أنتم أم هم؟

ًبادة الأشجار والقبور قديما وحديثا؟ومن رماهم بالشرك وع ً 

 :الله در المتنبي إذ يقول

  َتبـــــــــــــــــــــــــــينــ مــــــــــــــــــــــــــــنــ بكـــــــــــــــــــــــــــىــ ممــــــــــــــــــــــــــــنــ تباكــــــــــــــــــــــــــــاــ    ٍإذا اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــبكت دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــع في خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــود

  ىَّوـَأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــمونا شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 

كثــــــــرت المقــــــــاـلات والنـــــــــصائح والإرشـــــــــادات مــــــــن المتبـــــــــاكين عـــــــــلى الزيديـــــــــة ، 

َّماميـة ، وتـوالي النـصائح مـن مـدعي ُالمشفقين على ما يظهرونه عليها من الإ ُ
ٍمحبة لم يظهر دليلها يبعث عـلى التهمـة ويحمـل عـلى النظـر في الباعـث هـل هـو 

 .ذاتي أو خارجي ، وهل هو لإرادة الخلاص ، أو للاقتناص 

َّظرت الزيدية بعين الملـتمس ، لا المـتلمس ، فـإذا مـن يظهـر الحنـو عليهـا فن ُ ْ َ ِّ
َهـــــــــــو الــــــــــــذي ســــــــــــطا ، وأراد أن يجعلهــــــــــــا أذل مـــــــــــن القطــــــــــــا ، أخرجهــــــــــــا مــــــــــــن المنــــــــــــابر  َِّ

والمعـــابر ، وأزلهـــا عـــن المـــدارس والمـــساجد ، وزاحمهـــا في الكتـــاب والمحــــراب ، 

َالفتن ، وشرذم النـاس ، وشن حربه على أئمتها ، واتهمهم بالابتداع ، وأثار  َ
 .ً أعداء متقاطعين – بعد أن كانوا إخوة –وجعلهم 

ممــــا جــــرى ) الإماميـــة(َّمــــاذا صـــنع بنــــا المحـــذر مــــنهم : ثـــم للزيــــدي أن يقـــول 
 ؟ ) الوهابية السلفية(من هؤلاء 

هــــل أخرجونـــــا مــــن المـــــساجد؟ هــــل حرمونـــــا مــــن العمـــــل والوظــــائف؟ هـــــل 
 منعونا من الدراسة ؟
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 كفئـــــــــة زيديـــــــــة لا نميـــــــــل إلى أي الفئتـــــــــين ، لأنهـــــــــما رافـــــــــضة ،  نحــــــــن بحمـــــــــد االله

 ، والآخــرون رفــضوا فالإماميـة رفــضت المــساواة بـين أئمــة أهــل البيـت 

ُإمامة أهل البيت جميعا ، والرافض لا يؤمن على ديننا الوسط  َ ً . 

َّثـــــــم أمعنــــــــا النظــــــــر فــــــــإذا الــــــــدافع هــــــــو ثبــــــــات أقــــــــدامنا حــــــــين زلــــــــت بهــــــــم القــــــــدم ،  َ َّ
َّالحق حيـــــــــث هــــــــوت بهـــــــــم الأهــــــــواء ، وكــــــــف أيـــــــــدينا حيــــــــث مـــــــــدت واعتــــــــصامنا بــــــــ ُ ّ

َأيــديهم ، فهــم يريــدون أن يكثــروا بنـــا ســواد أوليــاءهم ضــد الــشيعة الإماميـــة ،  ِّ
ِويجعلونــــــــا معهـــــــــم حربــــــــا علـــــــــيهم ، ولم يجــــــــر مـــــــــنهم  مـــــــــن الــــــــسوء إلينـــــــــا ) الإماميــــــــة(ً

 ) . السلفية الوهابية(عشر معشار ما جرى من المشفقين علينا 

ْلا ينهــــاكم اǬ عــــن الــــذين لم  ﴿:  كتـــاب االله فوجـــدناه يقــــول فنظرنـــا في َ ََ َّ َ َِ َّ ِ َ ُ ُ ُ ْ

ْيقاتلوكم في الدين ولم يخُرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم  ْ ْ ِّ ِْ ِْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ُِّ ُّ َ َ ُِ ُ ُِ ْ ْ َ
ِ

ِإن اǬ يحُب المقسطين ِ ْ َُّ ْ ُّ َِّ َ ُإنما ينهاكم اǬ ﴿ ]٨:الممتحنة[﴾ِ ََّ َ َُ ُ ْ َّ ْ عن الذين قاتلوكم ِ ُ ُ َ ََّ َ ِ ِ َ

ْفي الدين وأخرجوكم من دياركم ِّ َُ ُِ َ ُ َِ ْ َ ِ ِّ  . َ الآية ﴾ ِ

ُنـــــــصح ، أو تظــــــن مـــــــنهم محبـــــــة ، ) الـــــــسلفية الوهابيــــــة(ُوكيــــــف يرجـــــــى مــــــنهم 
ِّوهــم دعــاة مــن يكفــر أئمتنــا مــن أهــل البيــت  َ ُ وهــل المعتزلـــة – والمعتزلــة 
 ة والزيدية أم هم منهم ؟ فرقة خارجة عن الحنفية والشافعية والمالكي

ًبــــــــــل إن الــــــــــسلفية الوهابيــــــــــة يــــــــــصرحون بتكفــــــــــير الحنفيــــــــــة جهــــــــــارا ، وبتكفـــــــــــير 
ًالشيعة ، ويلصقون الزيدية بالشيعة أحيانا ، ً ، وأحيانا يجعلون الزيدية منهمُ
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ْوهــم ﴿ُلبعـدهم عـن الـسلف ، ويعتــبرون مـذهبنا لـيس بـسلفي ولا إمــامي ،  ُ َ
ـــأون ـــه وين َينهـــون عن َْ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ـــهَْ ُ عن ْ ـــام[﴾ َ  وكــل محـــاولاتهم تبــوء بالفـــشل لأن ]٢٦:الأنع

ًالغطـــــــــاء قـــــــــد انكـــــــــشف ، ومعـــــــــاذ االله أن يكـــــــــون الكاشـــــــــح ناصـــــــــحا ، وأن يكــــــــــون 
َّالموقــــــــــــــــذ منقـــــــــــــــــذا ، والحاجـــــــــــــــــة المؤفـــــــــــــــــة معروفــــــــــــــــة ، والـــــــــــــــــسليمة محببـــــــــــــــــة وإن لم تكـــــــــــــــــن  َ ً ُ ِ

 . موصوفة 

ومــــــع العوامــــــل الخفيــــــة هنــــــاك عامــــــل الحــــــسد تــــــدل عليــــــه الأحــــــداث والله أبـــــــو 

 : الطيب المتنبي 

  ٍإذا حــــــــــــــــــــــــــلــ في قلــــــــــــــــــــــــــبــ فلــــــــــــــــــــــــــيــس يحـــــــــــــــــــــــــــوــل   ِســــــــــــــــــــــــــوــى حـــــــــــــــــــــــــــســد الحـــــــــــــــــــــــــــســاد داو فإنـــــــــــــــــــــــــــهــ 
ٍولا تطمعـــــــــــــنــ مـــــــــــــنــ حاســـــــــــــدــ في مـــــــــــــوــدة ٍ   وإن كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــيها لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ وتنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ   ْ

ومـن أغــرب مــا تجــد في بعــضهم أنـه يــدعو إلى المنــاظرة وهــو في نفــس الــدعوى 
ى االله عنهـــا يــشهد لنفــسه أنـــه عــلى الحـــق  ، وعــلى نهـــج الــسلف ، ومــعـ أنهــا تزكيـــة نهــ

ْفلا تزكوا أȂفـسكُم﴿ َ ُ ََ ُّ َ ُ  فهـل تـرى سـائر الفـرق الإسـلامية نبـذوا قـول ]٣٢:النجم[﴾ َ
ًالسلف جهلا به أو رغبة عنه ؟ إذا فكل الفرق هالكة إلا أنتم  ً . 

ْمــــــــــــع أن المــــــــــــؤمن يـــــــــــتـهم نفــــــــــــسه ، وفي صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري عــــــــــــن أبي مليكَــــــــــــة  َ ُ :

هم يـــتهم نفـــسه بالنفـــاق ، كـــل مـــنلقيــت ثلاثـــين مـــن أصـــحاب رســـول االله (

ِمـا أمنــه  : "الحــسن البــصري"ويبكـي ، وقــال  إلا منــافق ، ولا خافــه ) النفــاق(َ

 . َّإلا مؤمن
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أهـــؤلاء هـــم ســـلف أم ليـــسوا بـــسلف ؟ وأيــــن أنـــتم مـــنهم ؟ وأيـــن أنـــتم مــــن 

َفلا تزكوا أȂفسكُم هو أعلم بمن اتقى﴿قوله تعالى  َ ُ َ ََّ ُِ َ ََ ُ ْ َِ ْ ََ ُ  ومن قوله ] ٣٢النجم[﴾ُّ

ِوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴿لى تعا ُّ ٍْ َ ََ ِ ْ َ َّ ْ ََ ًَ َُّ َ ُ ِ   ؟ ]٢٤:سبأ[﴾ِ

 : ثم تلومون الزيدية على عدم رفع صوتهم معكم ، والله أبو الطيب المتنبي 

  وأحــــــــــــوــج ممـــــــــــــنــ تعــــــــــــذــلين إلى العـــــــــــــذــل  لهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ أولى لائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ بملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ 

َرب ملوم لا ذنب له  : وكما قال أخو رسول االله  َُّ . 

مواقــــــــــــــــف دل فيهــــــــــــــــا عــــــــــــــــدم الاتحــــــــــــــــاد ) الــــــــــــــــسلفية الوهابيــــــــــــــــة(ثـــــــــــــــم إن لبعــــــــــــــــضهم 
والاطـراد عــلى تنــاقض الإصــدار والإيـراد ، كمــوقفهم مــن أفغانــستان فحيــنما 

، وأنهـــــا بـــــاب مـــــن أبــــــواب ب روســـــيا جـــــاءوا بالعجائــــــب والخـــــوارقكانـــــت تحـــــار
ٍالجنـــــة ، ومفـــــازة للـــــسعادة ، حتـــــى بعــــــث النـــــاس أولادهـــــم زرافـــــات ووحــــــدانا ،  ٌ

ًوا مــــــن الأمــــــوال مــــــالا يحــــــصى ، ث مَ طمـــــست هــــــذه المواقــــــف طمــــــسا نهائيــــــا وبـــــذل ً ُ
 . ِحين كانت المحاربة أمريكا 

 كـــــــــل –!  ومـــــــــا أكثـــــــــرهم –وغريــــــــب أنـــــــــك تـــــــــرى الـــــــــدعاة المنتحلـــــــــين الـــــــــسلفية 

 . يدعي أنه على الحق ، متمسك به ، داع إليه 

ّإن غــــــــــــــــــــــــــــــــدــا القــــــــــــــــــــــــــــــــوــم كلهــــــــــــــــــــــــــــــــمــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــدــعينا     ٍوعــــــــــــــــــــــــلىــ مـــــــــــــــــــــــــنــ تـــــــــــــــــــــــــرــاه يحكـــــــــــــــــــــــــمــ قـــــــــــــــــــــــــاــض ُ  
ّولـــــــــــوــ ان   لأضرت وأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرــينا    ً النجـــــــــــوــم أضــــــــــحـــت شموســــــــــــاــ َ

هناك سمة تعرف بها الزيدي الصحيح ، حتى لا يلتبس عليكم : ًأخيرا 
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أنــــــه لا يملــــــك إلا معاشــــــه ، ولا يتــــــابع بـــــين الحــــــج والعمــــــرة ، وكأنــــــه مــــــن : بغـــــيره 

ِأصــــــــــــحاب الكهـــــــــــــف الـــــــــــــذين نــــــــــاــموا لـــــــــــــيس معهـــــــــــــم إلا ورقهــــــــــــم، وكلـــــــــــــبهم باســـــــــــــط  َ َّ

ٌنــــاشر أذنيــــه ، باســــط ذراعيـــــه ) أي غــــير الزيديـــــة(وغــــيرهم ذراعيــــه بالوصــــيد ، 
 . لتوفير الرصيد 

ٍفالحــذر  مــن الــداعي ، إذا ظهــر أن قــصد الإصــلاح فيــه متــداعي ، ولأمـــر 

 .ما جدع قصير أنفه 

 . ً أمورا بدأت بها اليقظة في أوساط الزيدية٢٢في آخر صـثم ذكر المقدم 

 الزيــــدي مـــن عدويـــه، ولحمايــــة االله إنهــــا يقظـــة لحمايـــة المـــذهب بحـــول: أقـــول
المـــــــــــــذهب الـــــــــــــشافعي في مكانــــــــــــــه ممـــــــــــــن يكيدونــــــــــــــه، فحـــــــــــــرام عــــــــــــــلى أعـــــــــــــداء الزيديــــــــــــــة 
والـــــــــــشافعية أن يهـــــــــــدموا وحـــــــــــدتهم أو يـــــــــــشقوا صـــــــــــفوفهم، فـــــــــــنحن معهـــــــــــم إخــــــــــــوة 

تفـــــــــــسيق، كـــــــــــل عـــــــــــلى أصــــــــــــله  خلفنـــــــــــا، لا تـــــــــــضليل ولانـــــــــــصلي خلفهـــــــــــم ويـــــــــــصلون 
نـــــــــــوا إن وزن لاســــــــــيما والمعارضــــــــــون لمــــــــــذهب الإمــــــــــام الــــــــــشافعي لا يجــــــــــوز أن يوز

 يريـــــــــــــــــــدون معارضـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــشافعي ،العلــــــــــــــــــماء ولا يعـــــــــــــــــــدو إن عـــــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــــماء
 وعــــــلى أتبــــــاع هـــــــذا ، فإيــــــاهم وإيــــــاهإلى كــــــل فــــــضيلة والمــــــبرز في كــــــل فــــــن، الــــــسباق

 .والالتزام الإمام التمسك

 . اهـ »إلى الحوار دعوة الإخوة الزيدية« :ثم قال المقدم

ا مـــا مــــرادكم بهـــا؟ وهــــا هنــــا قـــد ســــبق لنـــا نقــــاش كلمــــة الـــسنة وســــألن: أقــــول
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ُإن ناقـــشناكم وحاورنـــاكم قبـــل أن تعترفـــوا أن معنـــى أهـــل الـــسنة أهــــل : نقـــول
ًالحـديث، فــلا جــدوى مــن نقاشــكم، وإن كــان قــصدكم بالــسنة اتباعــا لاعــوج  ّ

: معه فقد أوجبنا على أنفسنا اتباعكم لما يقضي به مفهوم الصفة، لكنا نقول
أهــــــــــــل : ، هــــــــــــل هــــــــــــوأهــــــــــــل الــــــــــــسنة: ملاحــــــــــــوار حتــــــــــــى تبينــــــــــــوا قــــــــــــصدكم مــــــــــــن قــــــــــــولك

  االله بلا عوج ؟ الحديث أم المتبعون هدي رسول

ـــدم ـ ـــال المقـ ـــم قــ بعــــد عـــــن الغلـــــو، والجـــــرح إلى ال  كـــــما أننــــي أدعـــــو الجميـــــع «:ثــ
بــدون مــبرر،وإلى تحديــد المــسائل التــي ينبغــي الحــوار حولهــا وإلى الابتعــاد عــن 

وأن   والتجهيـــــــلالحكــــــم المـــــــسبق،وإلى أن يتعـــــــالى الجميـــــــع عـــــــن أســـــــاليب التعـــــــالي
 . اهـ»يسمو عن الالتفاف الحزبي المهين

إلى   التــي فيهــا الــدعوة٢٣هــذا الكــلام تكميــل للكـلام الــذي في صـــــ: قلــت

الحـــوار، وهـــو مـــا ســــبقهم إليـــه الإمـــام الخمينـــي إلا أن المؤلـــف يحــــذر التقـــارب و

هنـــــا مــــــن أشــــــياء ربـــــما تقــــــف عرضــــــة دون نجــــــاح التقـــــارب المنــــــشود منهــــــا دعــــــوة 

ًبعـــــــــــد عــــــــــن الغلـــــــــــو إلا أنــــــــــه سيحـــــــــــصل في كونهــــــــــا غلـــــــــــوا خــــــــــلاف، فمـــــــــــن الجميــــــــــع لل

إلى علـــــــــــماء أهــــــــــــل  يجـــــــــــب الرجـــــــــــوع: يفـــــــــــصل بـــــــــــين المختلفـــــــــــين؟ فالزيـــــــــــدي ســـــــــــيقول

ِفاسأȈوا أهـل الـذكر ﴿: في قوله تعـالىالبيت، لأنهم المقصودون بأهل الذكر ْ ِّ َ ُ َْ َ َ ْ
َإن كنتم لا تعلمون َ ُْ ْْ َ َُ ْ ُ  ؟ وخصمهم يأبى ذلك،فمن يحكم ،]٤٣:النحل[﴾ِ

 .اهـ »الابتعاد عن الحكم المسبق«: ثم يقول المقدم
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بـــن  بـــن عبـــاس لم يـــذكر المؤلـــف أنـــه حكـــم عـــلى العـــالم الربـــاني حمـــود: أقـــول

ًاالله المؤيـــــــــد حكــــــــــما مـــــــــسبقا مجــــــــــردا مـــــــــن كـــــــــل مــــــــــا  عبـــــــــد ً التقــــــــــاضي ممـــــــــا يقــــــــــوم يوجبـــــــــه ً

 . عليه الحكم

 .  اهـ»وأن يتعالى الجميع عن أساليب التعالي« :ثم قال المقدم

   .الظاهر أنه إذا كان يتعالى عن قبيح فليس بقبيح: قولأ

 . اهـ» وأن يسموا عن الالتفاف الحزبي« :ثم قال المقدم

ـــول يعنـــــي أن الزيــــدي ينـــــاقش وينـــــاظر وقـــــد تجــــرد مـــــن زيديتـــــه وأصـــــبح : أقــ

ّكــالبو ّلـــيس معــه مـــن الزيديــة إلا إهابها،لأجـــل يقمــشوه، بمعنـــى أنــه يحـــضر  )١( َ ُ
ّيوقـــــــع لهـــــــم ويرجـــــــع  وبقيـــــــة الــــــــصفحة إذا ) ت العقـــــــول تـــــــشترى بغـــــــالي الـــــــثمنليـــــــ(ُ

ُتأملهـا النـاظر، وأجـال فيهـا الخـاطر، وجـد مـا رميـت بـه الرافـضة قـد منيــت
)٢( 

االله ســـبحانه كـــما  بــه الناصـــبة، وكـــلا المـــذهبين يتخطـــف الزيديــة، ونحـــن نـــسأل

عيـــــــــذ أهــــــــــل الـــــــــيمن الميمـــــــــون مــــــــــن دعـــــــــاة الفرقـــــــــة وهــــــــــواة التمـــــــــزق مــــــــــن ســـــــــبق أن ي

ن يحفـــــظ الزيديــــــة في الزيديـــــة والـــــشافعية في الـــــشافعية إنــــــه ناصـــــب ورافـــــض، وأ

 . عليه ولي ذلك والقادر

                                                
ًجلد الحوار يحشى ثماما أو تبنا في: البو) ١(    .تمت قاموس. قرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدرً
 . ابتليت: منيت) ٢(
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بعـــض الفــــوارق «: الفــــوارق بـــين الزيديـــة والرافـــضة بقولـــهثـــم عـــدد المقـــدم 
 : منها»بين الزيدية والرافضة

 .القول بعصمة الأئمة - ١

 .الإثنى عشرفي حصر الإمامة  - ٢

 . التقية - ٣

 .المهدي الذي في السرداب - ٤

 .تدلالمصادر الاس - ٥

 .تكفير المخالف - ٦

 . إباحة زواج المتعة - ٧

 اهـ. التحالف مع أعداء المسلمين ضد المسلمين - ٨

ـــول ـ  نعــــــوذ بــــــاالله مــــــن الوقــــــوع فيهــــــا، )١(قــــــد ســــــبق لنــــــا نقــــــاش هـــــذه المثالــــــب: أقــ

ُوكتــــب علــــماء الزيديـــــة في هــــذه واضــــحة المعـــــالم، إلا أن قــــول الرافــــضة المهـــــدي : ُ

ن البيــان فهـي خرافـة ســخيفة لا في الـسرداب، لم يـسبق نقاشـها وهــي غنيـة عـ

إلى نقــل، إلا أن التكفـــير مــن الرافـــضة لمخــالفيهم لا يجـــوز  إلى عقـــل ولا تــؤول

المعتزلـة وأهــل (حـصره فـيهم فـالتكفير واقـع حتـى مــن أئمـة العـدل والتوحيـد 

                                                
  .العيوب والنقائص) ١(
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ِ ويكفـــرهم مــــن يقـــول بخـــلاف قـــولهم فــــالأمر شركـــة، بـــل قــــد )بيـــت رســـول االله

آن، والقــــــائلون بهـــــذا مــــــا قــــــصدوا إلا أنــــــه ّكفـــــر أصــــــحابكم مــــــن قـــــال بخلــــــق القــــــر

ٍما يأȄيهم من ذكر ﴿يشهد لهم  مؤلف من حروف محدثة ونزل بلغة محدثة، ِْ ِ ِ ِْ َْ َْ

ٍمـــــن ربهـــــم محـــــدث َِ ْ ُ ْ َِ ِّ ـــــاء[ ﴾ْ  آيتـــــان إحـــــداهما في الأنبيـــــاء والأخـــــرى في ]٢:الأنبي

الـــــشعراء، وحيــــــث لم يــــــسبق طـــــرح قــــــضية التحــــــالف مـــــع أعــــــداء المــــــسلمين ضــــــد 

ّلظــاهر أن الأيــام قــد أوضــحت وأســفرت، فموقــف مــن يـــسميهم المــسلمين فا
بالرافـضة رافـض للتعـاون مـع الكفــر بكـل صـوره لا في جزئـي ولا جـزء وهــم 

فـصب  الحميم َ أعلنوا البراءة من أمريكا في الحرم فساء ذلك الصديقنالذي

 .عليهم الحميم 

ذكر ماميـــــة فــــــلا بــــــأس بــــــوإذ قـــــد جــــــرى القلــــــم ببيـــــان الفــــــوارق بيننــــــا وبــــــين الإ

 . الحديث الفوارق بيننا وبين أهل
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 

 
القدريــــــــــــة مجــــــــــــوس هـــــــــــــذه « :فيــــــــــــه حــــــــــــديث متلقــــــــــــى بــــــــــــالقبول وهــــــــــــو قولــــــــــــه

مــــــــن : ُّ فعنـــــــد الجبريـــــــة الـــــــذين يـــــــسمون أنفـــــــسهم أهـــــــل الـــــــسنة أن القـــــــدري»الأمـــــــة

إلى نفــسه وأن العبـد هــو الــذي أوجــدها ومعتقــدهم  نـسب معاصــيه وقبائحــه

ًاالله وأنـــه يخلـــق الكفــــر ويعـــذب عليـــه ويخلـــق خلقـــا للنــــار ولا  أن المعـــاصي فعـــل

أهــــل البيـــــت - العــــاصي، وعنـــــد عامــــة العدليـــــةيثيـــــبيمتنــــع أن يعـــــذب المطيــــع و

 ه وأنـ»من حمل ذنوبه على ربه ونـسب معاصـيه إليـه«:  أن القدري-وغيرهم

ُأفنجعــل ﴿ ســيثيب المطيــع ويعــذب العــاصي بمقتــضى عدلـه وبمقتــضى تعـالى ََ ْ َ َ

َالمـــسلمين كـــالمجرمين َِ ِِ ْ ُ ُْ َْ ِ ـــم[﴾ْ  مـــن »مقدمـــة البحــر« وقـــد عــد صــاحب ]٣٥:القل

أول مــن أحــدث القـــول :  وأبــا بكــر وعمـــر وعــثمان، وقــالًالعدليــة عليــا

 . اهـ بالجبر معاوية وملوك بني مروان فعظمت به الفتنة

أول مـــن قـــال بــــالجبر :  مـــا لفظــــه»الـــشافي«بــــن حمـــزة في  االله  الإمـــام عبـــدقـــال
 . االله اهـ معاوية لعنه
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ـــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إحـــــــــــــداث الجـــــــــــــبر  ،  والـــــــــــــذي ظهـــــــــــــر لي أن إطــــــــــــلاق الإمـــــــــــــامين: أقــ

بعــــــــد البعثــــــــة، وإلا فــــــــأول مــــــــن قــــــــال بــــــــالجبر هــــــــو  بالأوليــــــــة عــــــــلى معاويــــــــة مــــــــراد بــــــــه

ِّرب ﴿: حيـــــــــــــــــــث قـــــــــــــــــــال للحـــــــــــــــــــق تبــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى-لعنـــــــــــــــــــه االله-إبلـــــــــــــــــــيس  ـــآ َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ بمــ ِ

ِأغويتني َ ْ َ ْ ِفبما أغـويتني﴿ ]٣٩: الحجر[﴾َ َ ْ َ ْ َ َ ِ االله  إلى هء ونـسب إغـوا]١٦:الأعراف[﴾َ

االله تعــــــــــــــــــــالى آدم وزوجــــــــــــــــــــه، حيــــــــــــــــــــث نــــــــــــــــــــسبا  وأول مـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــال بالعــــــــــــــــــــدل هــــــــــــــــــــو نبــــــــــــــــــــي

َربنــا ظلمنــا ﴿:ً حاكيــا عـنهماإلى أنفــسهما وطلبــا العفــو كــما قــال تعــالى المعـصية َْ ََ َ َّ
ِأȂفسنا وإن لم تغف ْ َ ْ َ ْ ُِ َ َ َ َر لنا وترحمَنْا لنكُونن من الخاسرينَ َ َّ َِ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ََ َْ  ثم كان ]٢٣:الأعراف [﴾ْ

لكـــــل مـــــنهما شـــــيعة وأتباع،فــــــشيعة إبلـــــيس قـــــالوا بقولــــــه وأخـــــذوا برأيـــــه، وشــــــيعة 

آدم وحـــــــــواء وأتبـــــــــاعهما قـــــــــالوا بقــــــــــولهما ورأوا رأيهـــــــــما، فالظـــــــــاهر أن الحكـــــــــم عــــــــــلى 

 أول مـــــــــن أظهـــــــــر مـــــــــذهب : يعنـــــــــيمعاويــــــــة أنـــــــــه أول مـــــــــن قـــــــــال بالقـــــــــدر أو بــــــــالجبر

إبلــــيس في الإســـــلام، وأمــــا الخلفـــــاء الراشــــدون فهـــــم أخــــذوا بمـــــذهب آدم وهـــــو 

ــــت ﴿ :االله عليــــــه مــــــذهب كــــــل نبــــــي بعــــــده، قــــــال موســـــــى صــــــلاة ـ ُرب إني ظلمــ ْ ََ َ ِّ ِ ِّ
ِنفسي فاغفر لي ْ ِ ِْ َ ْ ْفمن ﴿: االله عليه االله صالح صلاة  وقال نبي]١٦:القصص [﴾َ َ َ

َينصرني من َِ ِ ُ ْاالله إن عصي ُ َ َ ْ ُتهِ َلــم تفعلـون؟ :  وكل نبي يقـول لقومـه]٦٣:هود[﴾ُ ِ

َو لـــــــــم تعبــــــــدون ؟ وينــــــــسبون فعلهــــــــم وقبــــــــيحهم إلــــــــيهم، لا إلى ربهــــــــم، ولا يجــــــــوز  ِ

ُعقـلا أن يعــذب العبـد عــلى فعــل غـيره فهــو ظلــم وقبـيح، واالله ســبحانه متعــال  َّ ُ ً

َبــما كنــتم تعملــون﴿: ســبحانه يقـول ثـم إنـه عـنهما، ُ َ ْْ َ ُ ْ ُ َ ْبــما كنــتم و﴿ ]٧:الزمــر [﴾ِ ُ ُ َ ِ
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َتكْسبون ُ ِ َبما كنتم تفـسقون﴿ ]٣٩:الأعراف[ ﴾َ ُ ُْ َْ ُ ْ ُ َ  ولـو كانـت منـه ]٢٠:الأحقاف[ ﴾ِ

االله عـــــــــــما يقـــــــــــول الجـــــــــــاهلون  لكــــــــــان نـــــــــــسبتها إلـــــــــــيهم غـــــــــــير مطابقـــــــــــة للواقــــــــــع، تعـــــــــــالى

 . ًكبيرا ًعلوا

 : والله در الشاعر إذ يقول

ِوخــــــــــــــــــــــــــــــلاــف مــــــــــــــــــــــــــــــاــ يجــــــــــــــــــــــــــــــدــون في القــــــــــــــــــــــــــــــرــآن    ٍالمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرــون يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــدلون بباطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ ِ  

ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ مقالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ ٌّ وأراد ماقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــني     ُالإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــني: ُ

ِجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــا وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســبهم إلى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــيان    أيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــل ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ للخلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــا ً  

ِوذروا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــذكم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــيطان   ْإن صـــــــــــــــــــــــــــــحــ ذا فتعـــــــــــــــــــــــــــــوــذوا مـــــــــــــــــــــــــــــنــ ربكــــــــــــــــــــــــــــــمــ 

ًويكفـــــي أنـــــا بينـــــا لــــــك أنـــــه مـــــذهب إبلـــــيس فــــــلا تجعلـــــه لـــــك إمامـــــا، فالقــــــدري  ْ
در في إيجـاد القبـيح، لا مـن نفـى تدخلـه، لأن النـسبة  من أثبت تـدخل القـ:ًإذا

االله الحــسن أبــا ســعيد البــصري حيــنما  ًعـلى الإثبــات لغــة لا عــلى النفــي، ورحـم
َومن أظلم ممن افترى عـلى﴿: قرأ قولـه تعـالى َ َ َ ْ َ ِْ ََّ ِ ُ َْ َاالله كـذبا أوǿـك يعرضـون  َ َُ َ ْ ُ َْ ِ ُِ ً َ

ِعلى ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء َ ُ ََ ُ َ َ َْ َ ُ ُ ْ َِ ِّ ُ الذين كذبوا على ربهم ألا لعنةَ َ َ ََّ ْ ََ َ ْ َِ ِّ َُ َ َ َعلى االله   ِ َ
َالظالمين ِ ِ  .هم الذين حملوا ذنوبهم على االله:  قال]١٨: هود[ ﴾َّ

ّاالله أبــــــــــــــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــذيل العــــــــــــــــــــــــــــــــلاف إذ ســــــــــــــــــــــــــــــــئل ورحــــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــــسبة الإغـــــــــــــــــــــــــــــــــواء  ُ
االله أنــــــــزل الكتــــــــاب حجــــــــة لــــــــه  إن: حقيقــــــــة أم مجــــــــاز؟ فقــــــــالأاالله  إلى والإضـــــــلال

 .اهـ.  لا حجة لهم عليهعلى الكافرين
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َلم : نعـــم وإلا كـــان مـــن حـــق قـــوم كــــل نبـــي مـــن الأنبيـــاء أن يقولـــوا لأنبيــــائهم
ِ

ًإلى الإيــــــمان ونحـــــــن عــــــلى الكفـــــــر مجــــــبرون، وتعيبــــــون علينـــــــا شــــــيئا هـــــــو  تــــــدعوننا
 االله لا فعلنا؟ فعل

 : والله در من قال

ُإذا شــــــــــــــــــاــء ربي الكفــــــــــــــــــرــ منــــــــــــــــــيــ شــــــــــــــــــئــته ُ َ َ  
  

  )١(ِفهــــــلــ أنــــــاــ عــــــاــص باتبــــــاــع المـــــــشــيئة؟   
 

:  حيـــــنما ســــئل ممـــــن المعــــاصي؟ فقـــــالإلى الحــــق والله در الإمــــام الهـــــادي
ُومـــن العـــاصي؟ فهـــل يمكـــن التقـــارب مـــع هـــذا؟ أم أنهـــا مـــساومة عـــلى صـــميم 

ُليـــــــــت شــــــــــعري مــــــــاـ تـــــــــرك أهـــــــــل هــــــــــذا المـــــــــذهب الـــــــــذين نـــــــــسبوا كــــــــــل  الـــــــــدين؟ ثـــــــــم يـــــــــا َ َ
 في صـــــــــلاتنا ُ؟ ولمـــــــــاذا أمرنـــــــــا بـــــــــالتعوذ منـــــــــه )٢( االله مـــــــــا تركـــــــــوا لأبي مـــــــــرة إلى قبـــــــــيح

َومـا كــان ﴿:نى الحـق تبـارك وتعـالى في قولـهثوعنـد تـلاوة القـرآن ؟ ولمـاذا اسـت َ َ َ

                                                
ّهذا البيت من جملة أبيات قالها ذمي وأولها) ١( ِ :  

ماء الـــــــــــــــــــــــــــدين ذمـــــــــــــــــــــــــــي ديــــــــــــــــــــــــــــنكم ــــــــــــــــــوه بأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ُّأيـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــ ِتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــير دلـــــــــــــــــ َّ ُ ُ ّ َّ  

  َولم يرضـــــــــه منـــــــــي فـــــــــما وجـــــــــه حيلتــــــــــي؟    إذا مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــضى ربي بكفـــــــــــــــــري بـــــــــــــــــزعمكم

  !ٍفهــــــــل أنــــــــا راض بالــــــــذي فيــــــــه شـــــــــقوتي    َارض بالقـــــــــضا: قــــــــضى بــــــــضلالي ثـــــــــم قــــــــال

ــــــــــاني وســـــــــــــــــد البــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــي فهـــــــــــــــــل إلى َدعــــــ ّدخـــــــــــــــولي ســـــــــــــــبيل؟ بينـــــــــــــــوا لي قــــــــــــــــضيتي    ّ ّ  
لكفـــــــــــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــئته ــــــــل أنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاص باتبـــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــشيئة؟    إذا شـــــــــــــــــــــــــــــاء ربي ا ِفهـــــــــ ٍ  

ـــإن كنــــــــــــــت بالمقـــــــــــــــضي يــــــــــــــا قــــــــــــــوم راضـــــــــــــــيا ًفـــــــــــ ِّ ّفـــــــــــــــــــــــــــربي لا يــــــــــــــــــــــــــــرضي بــــــــــــــــــــــــــــسوء بليتــــــــــــــــــــــــــــي    ُ َ ّ  

ـــــــــــــــماء الــــــــــــــــــــــدين بــــــــــــــــــــــاالله أوضــــــــــــــــــــــحوافيـــــــــــــــــــــ   َجــــــــــــــوابي واشـــــــــــــــفوا بــــــــــــــالبراهين علتـــــــــــــــي    ا علـــــــ
 
  .االله كنية إبليس لعنه: أبو مرة )٢(



-٩٩- 

ِلــه علـــيهم مــن ســـلطان إلا لــنعلم مـــن يــؤمن بـــالآخرة ممــن هـــو منهـــا في  َ َ ْ ُ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِ ٍَ َ َ ُ ِْ ْ ََ َ ْ َ ََّ ِ ِ

ٍّشـــك ـــبأ[﴾َ ً؟ وإجمـــاع العلـــماء أصــولا وعربــــية قاطبـــة،على أن الاســـتثناء ]٢١:س
 .النفي إثباتمن 

مـــــن صرح بـــــالجبر مـــــنهم ومـــــن اســـــتحيا [وخلاصـــــة أقـــــوالهم في فعـــــل العبـــــد 

ُأن فعـــل العبــــد كحركـــة المــــرتعش لا قــــدرة لـــه عــــلى إيجـــاد مــــا طلــــب ] فكنـــى عنــــه

منــه؛ لأنــه مــسلوب القـــدرة ولا يــد لــه عـــلى البعــد عــن الحـــرام، لأنــه مجــرور إليـــه 

هـــو آلـــة للفعـــل، : ولبالقــدرة، وأن القـــدرة حادثـــة حـــال الفعـــل، ومــنهم مـــن يقـــ

ٌهـــو كــــسب للعبـــد فعــــل الله، ولم يتحقـــق هــــل للكـــسب تــــأثير : ومـــنهم مـــن يقــــول
 في الإيجاد فهو اعتزال، أو لا تأثير له فهو جبر؟ 

 :والله من قال في كسب الأشعري

  ٌإن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينــ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســب ذال
  

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــبوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــ نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  هكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلوا وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــي  
  

  
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــ ذا للأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــرية  

ًجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــوا عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــ وشرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ   ً  
  

  
  وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترــوه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  



-١٠٠- 

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــقوني أو فقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــا
  

  
  يةضليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــمس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ يناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــني أناضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ  
  

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلطروس الأحوذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  أو يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــهلني أباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ  
  

  
  بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســمات الأحمديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــم اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ لي  
  

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــين دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  داهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــم لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــي  
  

  
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــموا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  االله ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــل  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــط  
  

  
  الرزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ   

  االله توكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ  
  

  
  )١(ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــى البليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ  

  
ثــــــــم هــــــــل يــــــــصح أن يتعجــــــــب مــــــــن شـــــــــخص عــــــــلى فعــــــــل غــــــــيره ويمــــــــدح ويـــــــــذم 

                                                
 .٢٨٣للمقبلي، ص) الأرواح النوافخ(الأبيات موجودة في كتاب ) ١(



-١٠١- 

ويعاقب؟ بل يعاقب عندهم على ما لا قـدرة لـه عـلى إيجـاده ولا قـدرة لـه عـلى 

 إلى الآلة دون من هي في يده؟ دفعه، ثم هل يجوز لغة أن ينسب الفعل

 هــــــــــــذه وجــــــــــــدتها تلبيــــــــــــسات وجهــــــــــــالات، وضـــــــــــــع نعــــــــــــم إذا أمعنــــــــــــت النظــــــــــــر في
 .رب بما أغويتني:  فقالإلى ربه أساسها من نسب الإغواء

إلى أن فعــــل العبــــد بقـــــضاء في الأزل،  بــــل قــــد ذهــــب أبــــو الحـــــسن الأشــــعري
ُوكيـــف يقـــضى عـــلى مـــا هـــو موجـــود في الأزل؟ وإنـــما معناهـــا أنهـــا خارجـــة عــــن 

 .االله وتقديره قضاء

عـــــصية كــــما رســـــموا وكلاهمــــا فعـــــل الله ســـــبحانه وإذا كــــان فعـــــل الطاعــــة أو الم
ًوتعــــــالى عـــــــما يقولـــــــون علـــــــوا كبـــــــيرا، فليـــــــت شــــــعري مـــــــا هـــــــو الفـــــــرق عنـــــــدهم بـــــــين 

ٍوفرعـــــون لعنـــــه االله؟ لأن الجـــــبر في تقـــــدير هـــــؤلاء جـــــار علـــــيهما، موســـــى

وكل منهما لا قدرة له على خلاف ما صدر عنه، وبم استحق موسى
ــــان ﴿حــــــيم؟ النعــــــيم والتكــــــريم، وفرعــــــون النكــــــال والج ـ ــــذا بهتــ ـ ــــبحانك هـ ـ ٌسـ ََ َْ ُ َ َ َ ْ ُ

ٌعظـيم ِ  أنـت القـائم بالقـسط، حرمـت الظلـم عـلى نفـسك، حاشـاك ]١٦:النور[﴾َ
أن تخلــق الكفــر في قلــب العبــد وتعــذب عليــه، وليــتهم مــع هــذا تركــوا غــيرهم 

االله  ّوما يعتقد، لكنهم كفروا من قـال بخـلاف مـذهبهم، وضـللوا مـن أنقـذه
 .من ضلالهم

روى البيهقــــــــــــــي في : لــــــــــــــشيخهم أبي الحــــــــــــــسن الأشــــــــــــــعريوهنـــــــــــــا أذكــــــــــــــر كلمــــــــــــــة 



-١٠٢- 

بــــــــن أحمــــــــد العبــــــــدوي  عــــــــن أبي حــــــــازم عمـــــــر) ٢٠٧ ص١٠الـــــــسنن الكــــــــبرى ج(
ّلمـــا قــرب حـــضور : بـــن أحمــد السرخـــسي يقــول ســـمعت زاهــر: الحــافظ أنـــه قــال

اشــــــــهد : االله في داري ببغـــــــداد دعــــــــاني فقــــــــال أجـــــــل أبي الحــــــــسن الأشــــــــعري رحمــــــــه
إلى معبـــــود  ه القبلـــــة؛ لأن الكــــل يــــشيرونً أحــــدا مـــــن أهــــل هــــذَّعــــلي أني لا أكفــــر

واحـــــد، وإنــــــما هــــــذا اخـــــتلاف العبــــــارات، ثــــــم نقــــــل صـــــاحب الــــــسنن عــــــن الإمــــــام 
ًممــــا يوافـــــق مـــــا نقـــــل آنفـــــا ) أدب القـــــاضي(االله مـــــا ورد في كتـــــاب  الــــشافعي رحمـــــه َ َ

ســتفترق «:  روى البيهقــي حــديث٢٠٨عــن أبي الحــسن الأشــعري، وفي ص 
فيــه دلالـــة عـــلى : ل عــن الخطـــابي أنــه قـــال ونقـــ»أمتــي عـــلى ثــلاث وســـبعين فرقــة

 جعلهـــــم كلهـــــم أن هــــذه الفـــــرق كلهــــا غـــــير خـــــارجين مــــن الـــــدين، إذ النبــــي
 .اهـ. من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله

ولو أن المسمين بأهل السنة والجماعة التزمـوا بهـذا لحـصل التقـارب وحـل 

ً المفخخـــــة لقتــــــل عـــــشرات المــــــصلين شــــــيوخا التفـــــاهم والنقــــــاش محـــــل الــــــسيارات

َّوشـــبابا وأطفــــالا رجـــالا ونــــساء، ومــــا جـــرهم وجــــرأهم عـــلى هــــذا إلا التكفــــير،  ً ً ً ً

ونـــــــسوا مــــــــن كفــــــــر النـــــــاس فهــــــــو أكفــــــــرهم، ومــــــــن ضـــــــللهم فهــــــــو أضــــــــلهم، وليــــــــت 

ــــت ﴿شـــــعري كيــــــف بــــــلا إلــــــه إلا االله؟ والمعــــــروف أن الكفــــــر ملـــــل مختلفــــــة  ـ ِوقالـ َ َ َ
َاليهود ليست النص ْ ُ ُ ََّ ِ َ َ َارى على شيء وقالـت النـصارى ليـست اليهـود عـلى ْ ََ َُ ُ َ ْ َ َْ َ َ َِ َِ َ ََّ ٍَ

ْ
َشيء وهـم يتلـون الكتـاب َ ََ ِْ ْ َ ُ ْ ُ ٍ

ْ  واليهـود ملـل مختلفـة، والنــصارى ]١١٣:البقــرة[ ﴾َ

ّملـــــل مختلفـــــةـ، فهـــــل ســــــمعت بكـــــافر لغــــــم عـــــلى كفــــــرة في كنيـــــستهم، ثــــــم يــــــسمون 
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ح النــــــــــــاس ًصـــــــــــاحب هـــــــــــذه الجريمـــــــــــة العظمـــــــــــى شــــــــــــهيدا، وفي هـــــــــــذا العـــــــــــصر أصـــــــــــب

إلى وحــــــــــــدة الــــــــــــصف، وينــــــــــــشدون الــــــــــــسلم بكــــــــــــل وســــــــــــائله حتــــــــــــى نـــــــــــــادوا  يــــــــــــدعون

بحريـــــــــة العقيـــــــــدة، وبعـــــــــض المتـــــــــشددين مـــــــــن المـــــــــسمين بأهـــــــــل الـــــــــسنة والجماعـــــــــة لم 

يــــــرض بحريـــــــة المــــذــهب، بـــــــل الكـــــــل كفــــــار، إلا مـــــــن كـــــــان عــــــلى شـــــــاكلتهم لا قـــــــوة 

 .باالله إلا

َفحـــذار ثــــم حــــذار مـــن أتبــــاع مــــن أســـتاذهم الــــشيطان، وعليــــك بمــــن ِ هج آل ِ

ّبيـــــت النبـــــوة عــــــض عليــــــه بالنواجـــــذ، ولا يهولنـــــك كثــــــرة القـــــائلين بخلافـــــه، قــــــال  َ

 . الرجال  ْعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بكثرةا: علي

َّوليت شعري أي سنة انتموا إليها وتوركوا  َُ  في قبيح فعلهم عليها؟ ) ١(َ

يجيــز قتــل طفـــل ولا أمــا ســنة المبعــوث رحمــة للعــالمين فهـــي رحمــة للعــالمين لا 

امـــرأة ولا شــــيخ ولا شــــاب لم يقاتـــل ولا يجيــــز الإجهــــاز عـــلى جــــريح في المعركــــة 

 . ًوإن كانوا كفارا

ًفهل قتل المسلمين في المساجد صغارا وكبارا ذكورا وإناثا من سنته؟  ً ً ً 

 . هذا بالنظر إلى استباحة الدماء

                                                
 . اعتمدوا: َّتوركوا) ١(
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 عـــــــــلى ً أو وضـــــــــع حجـــــــــراّهـــــــــل ادخـــــــــر المـــــــــصطفى : ثـــــــــم بـــــــــالنظر إلى الـــــــــدنيا

 حجر؟ وهل حذر منها ثم انغمس فيها إلى أذنيه؟ 

 : ثم بالنظر إلى ولاية من نهانا االله عن ولايته

ً عـــــــــــلى أوليـــــــــــاء االله مقــــــــــــصورا؟ كيـــــــــــف لا وهـــــــــــو المــــــــــــؤدب ألم يكـــــــــــن ولاؤه 

ـــذين يـــدعون ربهـــم بالغـــداة والعـــشي  ﴿: بقــول االله ِّواصـــبر نفـــسك مـــع ال ُ
ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َّ َْ ْ ََ َِ َّ َ َ َُ ْ ِ

َيريدون ُ ِ ْ وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ ِْ ُِ ْ ُّ ُ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ََ

ه وكان أمره فرطا ًأغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ََ َْ َّ َ ِ ِ َ َ ، فهل أنتم ] ٢٨:الكهف[﴾ْ

تباعكم سيكون على هذه السنة؟ لو كنتم عليها لما تخلينا عن اتباعكم لأن ا

ًفرضـــــــــــا معينــــــــــــا مــــــــــــن عنــــــــــــد االله، ولكــــــــــــن كــــــــــــم بــــــــــــين الواجــــــــــــب المفــــــــــــروض، والواقــــــــــــع  ً

 ! وكم بين الدعوى والواقع! المرفوض

ُلم تقولـون مــا لا تفعلـون ﴿: كأنـا لم نـسمع قولـه تعـالى ْ َ ُ َُ َ ََ َ َ
، ولا ] ٢:الــصف[﴾ِ

ْومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدن ﴿: قوله ُّ ِ َِ ُ ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ ِ ُ َ َ ِ َ ِ ، يعني ]٢٠٤:البقرة[﴾َياَّ
ِّيعجبــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــه في تحقيرهــــــــــــــــا وذمهـــــــــــــــــا وهوانهــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلى خالقهــــــــــــــــا وزيهـــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــن ) ١(َ

َوهو ﴿أصفيائه، ويضيف إلى هذا الوضع الكلامي المظهـر الملائـم للـدعوى  َُ
َأȈد الخصام ِ ْ ُّ َ  .]٢٠٤:البقرة[ ﴾َ

                                                
ًزوى الشيء عنه زويا وزيا) ١( ًّ ّ ََ ُ  . َأبعده عنه: ََ



-١٠٥- 

ولا يخفــــاك أن بـــــين المـــــوالاة والمعـــــاداة والإيـــــمان تمـــــام الاتـــــصال، فـــــإذا تأملـــــت 
ًفـــالحق تعـــالى قـــد جعـــل المــــوالاة والمعـــاداة شرطـــا في صـــحة الإيـــمان كالوضــــوء في 

 . صحة الصلاة

ٍفكـــــــما أن االله لا يقبـــــــل صــــــــلاة بغـــــــير طهــــــــور كـــــــذلك لا يقبـــــــل إيمانــــــــا مـــــــن مــــــــوال  ً
ْومـن يتـولهم مـنكُم  ﴿: لمحارب الله من يهود أو غيرهم، بـشهادة قولـه تعـالى ِّ َُ َّ َ َ ََ

ْفإنه منهم ُ ُْ ِ َّ ِ  . ، وإذا كان منهم فإيمانه إيمانهم] ٥١:المائدة[﴾َ

ثم إن الإيمان يلتقي مع الموالاة والمعاداة في عدم قبوله للتجزئة، فكما أنـه 

ًســــــــــبحانه لا يقبــــــــــل إيمانــــــــــا مــــــــــشوبا بـــــــــــشرك كــــــــــذلك لا يقبــــــــــل مــــــــــوالاة لــــــــــه ولأوليائـــــــــــه  ً

 . مشوبة بموالاة لأعدائه

عـلي ومعاويـة، ُفـلا يقبـل ولاء الله وللـشيطان، ولا لمحمـد وأبي جهـل، ولا ل
ولا لحـــــــــــــسين ويزيــــــــــــــد، ولا لهـــــــــــــشام وزيــــــــــــــد، ولا ليحيـــــــــــــى بــــــــــــــن زيـــــــــــــد والوليــــــــــــــد؛ لأن 

ـــــصمان  ﴿: َالفـــــــــريقين تعـــــــــادوا في االله فـــــــــصدق علــــــــــيهم قـــــــــول الحـــــــــق ـ ـ ـ ــــذان خــ ـ ـ ـ ـ ِهــ َِ ْ َ َ َ
ْاختصموا في ربهم َ ُِ ِّ ِ َ َ  .]١٩:الحج[ ﴾ْ

) ١(والـــدليل عــــلى الارتبـــاط بــــين الـــسلف والخلــــف واتحـــاد الغــــرض الخبيــــث 

ُالجــــــــــــــــامع للخبـــــــــــــــــ  ُ، قـــــــــــــــــول يزيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــع رأس الحـــــــــــــــــسين) ٢( ثُ

                                                
 . ربتهوهو محو الإسلام ومحا) ١(
 . من عتبة إلى هشام، وكذا من سار على منوالهم) ٢(
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 :  بين يديه فأخذ يضرب ثناياه بقضيب كان في يده وهو يقولالسبط

  جـــــــــــــــــــــــزــع الخــــــــــــــــــــــــزــرج مــــــــــــــــــــــــنــ وقـــــــــــــــــــــــعـــ الأســــــــــــــــــــــــلــ    ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــاخي ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــدوا

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــ يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــل: ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلوا    ًلأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ

  دلوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــلنا ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــر فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    قـــــــــــــــــــــــــــــــــدــ قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــاــ القـــــــــــــــــــــــــــــــــرــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــنــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــاــداتهم

  مــــــــــــــــــــــــــــنــ بنــــــــــــــــــــــــــــيــ أحمــــــــــــــــــــــــــــدــ مــــــــــــــــــــــــــــاــ كــــــــــــــــــــــــــــاــن فعــــــــــــــــــــــــــــلــ    ُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ عتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ إن لم أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــقم

ٌخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــء ولا وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــل    ُلعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ بالملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــ ٌ
)١(  

) مــــع رســــول االله (الأوس والخــــزرج الــــذين حــــاربوا : وأراد بــــالخزرج 
َّجـده  َّ أبـا سـفيان بـن حـرب، وجـده -مـن قبـل أبيـه–َ  عتبـة بـن -مـن قبـل أمـه–َ

 . رربيعة في غزوة بد

وقـــــــــد انــــــــــتقم يزيـــــــــد مـــــــــنـ فعــــــــــل الأوس والخـــــــــزرج هــــــــــذا فأبـــــــــاح المدينــــــــــة المنــــــــــورة 
 . لجيشه ثلاثة أيام فعملوا فيها العزير والنكير

 . فكن أنت مع من شئت واختر لنفسك من توالي

فكـــما أن الـــشرك وإن قـــل يمحـــو الإيــــمان كـــذلك ولايـــة غـــير االله تمحـــو ولايــــة 
ًحـــــتما ولا محـــــى معهــــا الإيـــــمان االله مهــــما ادعاهـــــا مــــدع مغـــــرور، وإذا انمحــــت ان

                                                
 ، وأمــا بقيـــة  الــذي كـــان يهجــو رســـول االله - لعنـــه االله–البيــت الأول هــو مـــن أبيــات ابـــن الزبعــرى ) ١(

الأبيات فهي لزبعرى  زمانه يزيد بن معاوية، وهذا دليل على امتداد المعركة من عتبة ومن معه إلى 
 .  ومن معه إلى سائر ذريته الطاهرةلي يزيد ومن معه، ومن ع
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 . ينفع معها عمل

ُلــــــم جعلــــت المـــــوالاة والمعـــــاداة بهـــــذه المكانــــة حتـــــى اختـــــل الإيـــــمان : فــــإن قلـــــت َ ِ

 ا؟ لهلاختلا

ْلأنــه إذا والى مــن لم يــأذن االله بولايتــه فلابــد أن يميــل مــيلهم ويــنهج : قلـت ََ َ

 . َّ إما لغرض ولاية أو مال أو غيرهما-ولو في بعض سلوكه–نهجهم 

ّوهــذا هـــو عـــين اتبــاع الهـــوى، وأنـــى يجتمــع الهـــوى والهـــدى؟ واالله ســـبحانه 
وتعــالى أغنــى الــشريكين عـــن الــشرك، وإذا كــان ســبحانه قـــد جعــل الأمــن لمـــن 

ــــذين آمنــــوا ولم يلبــــسوا ﴿: بقولــــه ســــبحانه) ١(آمـــن ولم يلــــبس إيمانــــه بظلـــم  ْال ْ ْ َُّ َِ َ َ َْ َ ُ ِ

َإيمانهم بظلم أولـئك لهم الأ ُِ َُ َُ َ ٍ ْ َُ ِ ْ ُ َ ُمن وهم مهتدونِ َ ْ َ ُُّ ، فكيف يكون ] ٨٢:الأنعام[﴾ُْ
 َالأمن لمن يلبس إيمانه بشرك؟

 . نسأل االله العصمة من الزلل وأن ينقذ مما يوقذ

ونسأله توفيق أهل الهـدى وعـصمة أهـل اليقـين فإنـه لا بـلاغ إلا بـه، ومـن 
يـــــــضلل االله فـــــــما لـــــــه مـــــــن هـــــــاد، ومـــــــن يهـــــــده االله فـــــــلا مـــــــضل لـــــــه، وصـــــــلى االله وســـــــلم 

                                                
 أي لم ﴾الذين آمنـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم بظلـم﴿: لا يستقيم تفسير الظلم في الآية بالشرك، قال جار االله) ١(

  . اهـ. ُ تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس- منع–يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى 
لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فهذا : ً االله أولا بالإيمان ثم يقوللا يتصور أن يصفهم: ومعنى كلام جار االله

 . تناقض فلا يجتمع إيمان وشرك



-١٠٨- 

بــارك عـــلى صـــفوته مـــن الخلـــق وعــلى صـــفوة الـــصفوة الـــذين ضـــمهم بكـــسائه و
 . »اللهم هؤلاء أهل بيتي«:واختصهم بدعائه وشرفهم بقوله

 : وخلاصة لما سبق أنشأت هذه الأبيات

َلا زال دومـــــــــــــــــــــــــــــــاــ في الــــــــــــــــــــــــــــــــســلوك مهــــــــــــــــــــــــــــــــدــي    ) ١(يــــــــــــــــــاــ قلمـــــــــــــــــــيــ قـــــــــــــــــــلــ للـــــــــــــــــــصــفي المهـــــــــــــــــــدــي  ً  

ُلتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــعن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــئلي وتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــي ْ   ديَعـــــــــــــــــــــســى بهــــــــــــــــــــــاــ الـــــــــــــــــــــرــب الكــــــــــــــــــــــرــيم يهــــــــــــــــــــــــ    ِ

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــدث يفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــ أو رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــله    ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــذــه رســـــــــــــــــــــــــــــــــــاــلة ُ َ َْ  

َوتائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ متبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ خبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ َ ّ َلم يــــــــــــــــــــــــــــــــــدــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ إجرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ خبــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ    ُ ُ  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــدــنيا كـــــــــــــــــــــــــــــــــدــاء الثعلـــــــــــــــــــــــــــــــــبــ    ًمراوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ولا رواغ الثعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــ

َمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــرزا بجرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ رقيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ َمجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــا في كتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ قريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ    ً ً  

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــوالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــحمن لا ت    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلحج والعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ توســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــوا

ّأذهبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماـــ أومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــا    قـــــــــــــــــــــدــ اقتفـــــــــــــــــــــوــا في التلبيـــــــــــــــــــــةــ بمـــــــــــــــــــــنــ مــــــــــــــــــــضىـــ ُ  

  في التلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ تملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ     هولــــــــــــــــــكــ- قـــــــــــــــــدــ أضـــــــــــــــــاــفوا–ًإلا شريكـــــــــــــــــاــ 

  َخادشــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــص مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ يلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ    مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــودة موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــدة في القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــ

ِومرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلق     ِألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــا للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــى بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــلق ً ْ ُ
)٢ (  

                                                
 . المقصود به الأخ العلامة أحمد علي محمد المهدي، أحد تلاميذ المؤلف) ١(
 . جبل عال: حالق) ٢(



-١٠٩- 

َروواّكــــــــــــــــمــ حــــــــــــــــذــروا الــــــــــــــــدــنيا وكــــــــــــــــمــ فيهــــــــــــــــاــ  َوهـــــــــــــــــــــــــمــ عكـــــــــــــــــــــــــوــف حولهـــــــــــــــــــــــــاــ ومــــــــــــــــــــــــــاــ رووا    َ َ  

ًمواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــو االله ِتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــهم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاــه    ً ُ ْ ُ  
  ) ١(َثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ تلوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ تلوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ     َوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ تلوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ) فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــهم(

  جـــــــــاــد لــــــــــهــولا مــــــــــنــ ) ٢(لا ديـــــــــنــ للجـــــــــاــدي      في آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ المجادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــْولا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ
َلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ االله في آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــان ْتنبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــا قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاب العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ    ِ   انُ
  وآخـــــــــــــــــــــــــرــ الأنفـــــــــــــــــــــــــاــل هـــــــــــــــــــــــــلــ مـــــــــــــــــــــــــنــ توبـــــــــــــــــــــــــهــ؟    وفي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســا والمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــة والتوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ
ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ إن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــى لدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ آس    وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــحب الإصرار والتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــسي ِ  

َّوكيـفــ يــشــفى مـنــ يــدــاوى بالــدــوى  َ ُ ُ
َوكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــعته النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــح دوى    ) ٣( َ َ  

ْوإن يـــــــــــــــــــرــى الآيــــــــــــــــــــاــت أعـــــــــــــــــــرــض ولــــــــــــــــــــوــى َبرأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ وإن تداينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــى     َ ُ)٤ (  
ّمـــــــــنــ يعلــــــــــمــ الغيــــــــــبــ ومـــــــــنــ شــــــــــقــ النــــــــــوــى     نــــــــــــــــــــــــــــــوــىكيـــــــــــــــــــــــــــــفــ يواجـــــــــــــــــــــــــــــهــ بقبــــــــــــــــــــــــــــــيــح مـــــــــــــــــــــــــــــاــ َ ُ  

َومــــــــــــــــؤــثرا عـــــــــــــــــلىــ الهـــــــــــــــــدــى ســـــــــــــــــبــل الهـــــــــــــــــوــى َْ َ ّفيهـــــــــــــــــــــــاــ عــــــــــــــــــــــــلىــ عمـــــــــــــــــــــــدــ تــــــــــــــــــــــــرــدى وهــــــــــــــــــــــــوــى    ًُ ٍ  
ِلا هـــــــــــــــــــمــ فاشــــــــــــــــــهـــد أنــــــــــــــــــــتــ خـــــــــــــــــــيرــ شــــــــــــــــــــاــهد ْ َّ ٌنحــــــــــــــــــــنــ بـــــــــــــــــــــرــاء مـــــــــــــــــــــنــ جحـــــــــــــــــــــوــد الجاحـــــــــــــــــــــدــ    ُ َ  
ٍمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــليا في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــح ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســا ْ ُ َعــــــــــلىــ النبــــــــــيــ ومـــــــــــنــ غــــــــــدــا تحــــــــــتــ الكـــــــــــســا    ً َِ ْ  

ْومــــــــــــــــــــــنــ    بنهجــــــــــــــــــــــــهــ قــــــــــــــــــــــــدــ ائتـــــــــــــــــــــــــســى) ٥(ثــــــــــــــــــــــــمــ الــــــــــــــــــــــــذــي  َ معـــــــــــــــــــــــينــ هديـــــــــــــــــــــــهــ قـــــــــــــــــــــــدــ احتـــــــــــــــــــــــســىِ ْ َ َ  

                                                
 . ما اتبعوها: ما تلوها) ١(
 ). لعطيةا(طالب الجدوى : العطية، والجادي: َالجدا والجدوى) ٢(
 . المرض: َّالدوى) ٣(
َمطل: لوى) ٤( َ .  
 . المقصود به الإمام الأعظم زيد بن علي ) ٥(
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لا شـــــــــــــــــــــك أنكـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــذكرون اجتماعنـــــــــــــــــــــا وثالثنـــــــــــــــــــــا أخونـــــــــــــــــــــا إبـــــــــــــــــــــراهيم في بيــــــــــــــــــــــت 
إن ســـــــــــــــــبب قطيعتـــــــــــــــــي إيـــــــــــــــــاكم ظنـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــوالاتكم : ، وقـــــــــــــــــولي لكـــــــــــــــــم) ١(العــــــــــــــــستوت

الـــــشيخ للمــــوالين لليهــــود، فــــأجبتم بــــالنفي، ومـــــا تــــولاهم أحــــد مــــن الحــــزب إلا 
عبــــــــــد االله، فنفيـــــــــــتم عـــــــــــن نفـــــــــــسكم وعـــــــــــن ســـــــــــائر الحـــــــــــزب هـــــــــــذه التهمـــــــــــة الوخيمـــــــــــة 
ًالموبقـــــــــــــــة، لعلـــــــــــــــم الجميـــــــــــــــع بــــــــــــــــصدق ولائهـــــــــــــــم لليهـــــــــــــــود ولاء مطلقـــــــــــــــا، إذ أســــــــــــــــفرت 

ونـــــصرتهم إيــــاهم في كــــل مناســــبة وكـــــل ) ٢(هرتهم الأحــــداث الأخــــيرة عــــن مظــــا
َأم حــسب الــذين في قلــوبهم مــرض أن ﴿: مـشهد، وحـق علـيهم قـول الحـق ٌَ َ َّ ِْ ِ ُ ُ َِّ َ َ َِ ِ

ــــغانهم ــــرج اǬ أضــ ــــن يخُــ ُلــ َ َ ْْ َ ُ َّ َ ِ ، وأصـــــبحت مــــــوالاتهم مــــــوالاة لأوليــــــائهم، ثــــــم ﴾َّ
لا، لهـــم مــــذهبهم : ســـألتكم عـــن انــــدماجكم مـــع النجـــديين في المــــذهب، فقلـــتم

لنـــــا مـــــذهبنا، وهاهنـــــا في متعلـــــق الطـــــرف الأول أســـــئلة تـــــسفر وجـــــه الحقيقـــــة، و
هـــــل حججـــــتم العـــــام الفائـــــت مـــــع الــــــشيخ عبـــــد الـــــرحمن العـــــماد؟ وعـــــلى حــــــساب 
مـــــن؟ وأيـــــن أقمـــتــ؟ ومــــــا هـــــي المهمـــــة التــــــي نيطـــــت بكـــــم مــــــن جهـــــة مـــــن نفيــــــتم 

 ولاءهم؟ ولمن جائزة الأمير؟ 
                                                

 . بيت العستوت في مدينة ذمار وهم أنساب المؤلف) ١(
 . معاونتهم) ٢(



-١١١- 

 عــــــلى وجـــــــودكم في بمكــــــة وهـــــــو الــــــدليل) ١(منــــــذ لقيــــــت الولــــــد عبـــــــد الرقيــــــب 
لا، فــــما زلـــت في حــــيرة : مكـــة ظللـــت أســــأل، أمـــع الهتــــار أخـــي وفي وفــــده؟ قيـــل

 . َّحتى من االله بذي الخبر المبين
وفي متعلـــق الطـــرف الثــــاني لقيـــت أحــــد علـــماء صــعـدة، وبعــــد التعـــارف ســــألني 

ذاكرتـه ! كم بينك وبينـه في الأصـول: هو أخي، ثم قال: عن قرابتي بكم، فقلت
جــــــــوزتم عليــــــــه ! يــــــــا ســــــــبحان االله: االله في الــــــــسماء، قلـــــــت: ًوزيــــــــرا، فقــــــــالقبـــــــل أن يقـــــــعـ 

 . الحلول والانتقال، وأين كان قبل خلق السماء؟ ثم سكت أخوكم
المــالكي حتــى حـسن فرحــان العلامـة الحــافظ المحــدث وثـانيهما وقــوفكم ضــد 
تمـــم االله لنـــا ولكـــم بالحـــسنى، قـــد قرعنـــا بـــاب الثمانــــين أو : أنكـــرتم شخـــصيته، أخـــي

ناهـــــــا، وقـــدــــ قـــــــرب الرحيـــــــل ولـــــــست بحاجـــــــة إلى إقنـــــــاعكم بحرمـــــــة ولائهــــــــم لأن ولج
ًإنكارهم أولا، والتواري ثانيا، دليل على اشتراكنا في حكم واحد، وهي الحرمة  ً
ُالقاطعة لجريرة محبطة تنافي العقيدة وتبير صالح العمل، وحرمتها كـما لا يخفـاكم 

 سيقت من أجلها فقط، بل أو! ليست في الآيات التي صرحت بها، وما أكثرها
ــــوا اǬ ﴿: هـــــــي محرمـــــــة مـــــــن آيـــــــات  لمفهــــــــوم الدلالـــــــة كـــــــما في قولـــــــه ســــــــبحانه ـ ـ َلا تخونــ ّ ْ ُ ُ َ َ

َوالرســــول ُ َّ ، لأن كــــتمان تحريمهـــا مـــن العــــالم خيانـــة، فكيــــف إذا تـــولاهم بنفــــسه، ﴾َ
ًونــزل عـــلى حــسابهم، وأخـــذ أعطيــاتهم، وأيـــضا في آيـــات كــتم مـــا أنــزل االله لأنهـــا ممـــا 

لعـل هـذه فتنــة لكـم وبلــوى واختبـار مــن : تحريمهـا وفي غيرهمــا، ثـم قلــتأنـزل االله 
االله ســــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى، يختـــــــــــــــــبر بهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــلابتكم في دينـــــــــــــــــه وأن االله ســـــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى 

                                                
 . عبد الرقيب عبد االله عباد) ١(



-١١٢- 

 أحـــــب إلــــــيكم ممـــــا ســـــواهما، أو العكــــــس ولا ســـــمح االله، وأنـــــت عــــــلى   ورســـــوله
لتقــــوى، ولنــــا إلــــخ، وأن خــــير الــــزاد ا..علــــم بحقــــارة الــــدنيا ومهانتهــــا وأنهــــا ملعونــــة 

لا ســـــيما إذا كــــــان ! أســـــوة في ســـــلف صــــــالح رفـــــضوا  واالله حلالهــــــا فكيـــــف بحرامهــــــا
ًعـلى عمــل، فكيــف إذا كـان محظــورا، وإن كنــا قــد أمرنـا بجمعهــا ورغــب االله فيهــا 

: فقــــــد أصـــــــبتم الطريـــــــق، وأخطـــــــأ الزاهـــــــدون عنهـــــــا، ولنتـــــــبرك بختمهـــــــا بقولـــــــه تعـــــــالى
ــــاجروا﴿ ــــوا ولم يهـ ــــذين آمنــ ْوالـ ْ َُّ َِ َ ُ ْ َ َ َ َُ ــــى ِ ــــن شيء حتــ ــــتهم مــ ــــن ولايـ ــــم مــ ـــا لكُـ ـ َّ مــ َ َ ٍَ

ْ َ ِّ ِّ َِ ِ َ َ
ْيهاجروا ُ ِ َ فقد منعـ الحـق سـبحانه المهـاجرين والأنـصار رضـوان االله ، ]٧٢:الأنفال[﴾ُ

علـــــــــــيهم مــــــــــــن مـــــــــــوالاة مــــــــــــن آمــــــــــــن ولم يهـــــــــــاجر وحرمهــــــــــــا فكيــــــــــــف بـــــــــــولاء مــــــــــــن قــــــــــــال في 
ْومن يتولهم منكُم فإنه منهم﴿: متوليهم ْ ِّ َُ ُ َ َ َْ ِ َّ َِ َ  !.]٥١:المائدة[ ﴾َُّ

نـــــسأل االله مخافتــــــه وحــــــسن الختــــــام وحـــــسن الاســــــتعداد ليــــــوم الرحيــــــل حتــــــى 
ْيثبــت اǬ الـذين آمنــوا﴿: نـستحق التثبيـت الـذي في قولـه تعــالى َّ َُ َ َ ّ ِّ ُِ ُ  الآيــة، ﴾.. ُ

 . ونعوذ به من الأمن من مكره، ومن قبح الزلل، وبه نستعين
الله وقد اتضح أن ظني كان كظن إياس، وفراستي فراسة ابـن عبـاس، و

 : در زهير بن أبي سلمى
  ومهــــــــماــ تكــــــــنــ عنــــــــدــ امــــــــرــئ مــــــــنــ خليقـــــــــةــ

  

  وإن خالهــــــــــــاــ تخفــــــــــــىــ عــــــــــــلىــ النــــــــــــاــس تعلــــــــــــمــ  

  أخوكم الناصح لبراءة ذمته وخلو عهدته أمام االله  
  أحمد لطف

  عامله االله بأحمد لطف



-١١٣- 

  

مـــن الفــــوارق التـــي لا يمكــــن تجاوزهـــا ولا التنــــازل عـــن شيء منهــــا الرؤيــــة 
العبـــد يـــرى الكبـــير المتعـــال، فـــأنتم تقولـــون بإمكانهـــا في الـــدار الآخـــرة يعنــي أن 

االله يقولــــــــــــــــــــــون  بـــــــــــــــــــــل بوقوعهــــــــــــــــــــــا، والعدليـــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــم المعتزلــــــــــــــــــــــة وآل بيـــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــول
باســــــــتحالتها في الآخـــــــــرة كاســــــــتحالتها في الـــــــــدنيا، فاحتجــــــــت الحـــــــــشوية المـــــــــشبهة 

ٌإلى ربها ناظرة﴿:بقوله تعالى ََ َِ
َ ِّ]ورد بأن المعنى ]٢٣:القيامة ،ّ ليس كما توهمتم، ُ

ُوالـــــــلازم مـــــــع وجـــــــود آيـــــــة محكمـــــــة لا تحتمــــــــل التأويـــــــل أن تحمـــــــل هـــــــذه الآيـــــــة عــــــــلى  َ

ٌووجوه يومئذ باسرة﴿:ُ، لأنها قرنت بقوله سبحانه)١( المقترنة بها َ
ِ َ ٍ ِ َ ْ َ ٌ ُ ُ ْ تظن أن ،َ َُ ُّ َ

ٌيفعل بها فاقرة َ ِ َ َ َْ ِ َ  فكـما أن هـذه متوقعـة للنكـال وسـوء الجـزاء ]٢٤،٢٥:القيامـة [﴾ُ
ًولى معناهــــا منتظــــرة آلاء ربهـــا، لأن هنــــاك آيــــة محكمـــة قــــال عنهــــا المقــــبلي ُفـــالأ َ ٌ-

ـــه ﴿وأمــــــــــــــــــــــــا : مــــــــــــــــــــــــا معنــــــــــــــــــــــــاه »الأبحــــــــــــــــــــــــاث المــــــــــــــــــــــــسددة« في-رحمـــــــــــــــــــــــه االله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُلا تدركـ ُ ِ ْ ُ َ

ُالأȃصار َ ْ  .  فقد أعيت فيها الحيل اهـ]١٠٣:الأنعام[﴾َ

ْلم تعــــي فيـــه الحيــــل فوجـــب رد مـــا ًإلى مـــا أعيـــت إعــــمالا للنـــصين، والإعــــمال  َ
ُمـــــــــــــــــا أمكـــــــــــــــــن، ويـــــــــــــــــدعم دليـــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــع قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىأولى  ـــه ﴿:َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس كمثلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِلــ ِِ ْ ََ َ ْ
ٌشيء ْ وجــوه ﴿ثم لا يخفـاك أن قولـه تعـالى ً وهـي أيـضا محكمــة،]١١:الــشورى[﴾َ

                                                
 .  يشك في فهم ذلكودلالة الاقتران من مفهومات اللغة العربية فمن كانت عربيته سليمة فلا )١(



-١١٤- 

 والوجـه – أسـند سـبحانه النظـر إلى الوجـوه ﴾يومئـذ نـاضرة إلى ربهـا نـاظرة
 وفعلـت ﴾ ويبقى وجه ربـك﴿كـما في قولـه تعـالى  يعبر به عن الذات كاملة 

 )١( أنهـم منتظـرون رحمـة ربهــم﴾إلى ربهــا نــاظرة﴿ فمعنــى –هـذا لوجـه فـلان 
ـــــصار﴿وأمــــــــــا  ـ ـ ـ ـ ـــه الأȃــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فتعلـــــــــــق النفــــــــــي بالبـــــــــــصر الـــــــــــذي هـــــــــــو النـــــــــــور ﴾لا تدركـ

َومـــــن  أصرح وأوضــــح ، "لاتدركــــه الأبـــــصار "عــــن العـــــين فهــــي أي  المنفــــصل
َّجـــــــــــــــــــــوز ّالرؤيـــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــبهه بخلقـــــــــــــــــــــه، وجــــــــــــــــــــــوز عليـــــــــــــــــــــه التحيـــــــــــــــــــــز، قــــــــــــــــــــــال  عليـــــــــــــــــــــه َ

 : -رحمه االله- ّعباد بن الصاحب

    ًلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســوسا بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــظر
ًلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن ملموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــ   

ِوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن ذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــ ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــهر  ٍ ٍ ُ  
ِوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــن ذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــدر   ٍّ َ  

  أوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــ أن ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــل أوأن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــعدا 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــح أن ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــم أوأن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســهدا   

  أوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــ أن يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســ أو أن يقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــا 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــح أن يولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ أو أن يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــا   

ُ واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ إذ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــا في القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــس

                                                
ِولا ينظـر إلـيهم يـوم القيامـة﴿: مـن صريـح اسـتعمال القـرآن النظــر لغـير الرؤيـة بـالعين قولـه تعــالى )١( َِ َ ْ َُ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َِ  مــع ﴾ِ

 .أنه سبحانه يراهم ويرى كل ذرة من أجسامهم فالمعنى أنه سبحانه لا ينظر إليهم بالرحمة والمغفرة



-١١٥- 

َّإن أدرك معناها أحاط فـلا تـساعد عليـه اللغـة، لأن معنـى :   وأما قولهم
َأدرك بلـغ  َ

االله ولا  لا أحــاط، وأمـا إحاطــة البــصر فـلا تتهيــأ ولا تمكــن لا في) ١(
ثــــم لا يخفـــاك أن في قولــــه تعــــالى  . في غـــيره، لأن الإنــــسان لا يــــرى إلا مـــا واجهــــه

مــــــــــن ) لا تدركــــــــــه الأبـــــــــصار ( اً لقولــــــــــه تعـــــــــالى ًدعــــــــــما بينـــــــــ) ًولا يحيطـــــــــون بــــــــــه علـــــــــما (
حيـث إن الرؤيــة البــصرية طريـق مــن طــرق العلــم كالـسمع واللمــس فــإذا كــان 
َقـــــد رآه مخلــــــوق فقـــــد أحــــــاط بــــــه علـــــما ، والعمــــــوم في هــــــذا يقتـــــضي اســــــتواء الملــــــك  ً
ّوغـيره في عــدم إحاطتــه بـالحق ســبحانه، إذ لا نعلــم مـن صــفاته إلا مــا علمنــا ، 

ـــستغفرون ﴿ :ر االله في قولــــه تعــــالىوأشــــار العلامــــة جـــــا ــ ـــربهم وي ـــون بــ ــ ويؤمن
 إلى أن إيمان الملائكة نظري كإيمان الإنسان ، وإلا لما مدحهم ﴾للذين آمنوا

 :عــــــــلى إيمانهــــــــم ، إلا أنـــــــــه لم يتطــــــــرق هــــــــو ولا غـــــــــيره لآيــــــــة طــــــــه ، وهـــــــــي قولــــــــه تعـــــــــالى
أحطـت ﴿ : ، ومنـه قولـه تعـالى حاكيـا عـن الهدهـد﴾ ًولا يحيطون بـه علـما﴿

ـــهبــــما  ـــط بـ ٌمتمــــسك للقــــائلين بإثبــــات الرؤيــــة حيـــــث فيهــــا :  فــــإن قلـــــت ﴾ لم تحــ ُ
ـــــصار﴿ :جعلـــــــــــوا الإدراك المنفــــــــــــي في قولــــــــــــه تعـــــــــــالى ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الأȃــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وهــــــــــــو ﴾لا تدركــ

لا حجـــة لهـــم لأن كتــــب اللغـــة صريحـــة بـــأن الإدراك البلــــوغ :، قلـــت)٢(الإحاطـــة
إذا نفــــــــي الإدراك وهــــــــو أخــــــــص مــــــــن الإحاطــــــــة فقـــــــــد : لا الإحاطــــــــة ، فــــــــإن قلــــــــت 

                                                
  .أدرك الصبي أي بلغ: يقال) ١(
ــالى بمعنــــــى نفـــــي إحاطتهـــــا بــــــه، تأويـــــل لا يقبلــــــه المنطـــــق ولا الــــــذوق ) ٢( تـــــأويلهم نفـــــي إدراك الأبــــــصار الله تعـــ

ــصار لا تــــــصلح صــــــفة تعظـــــيم إلا لــــــشيء بــــــسيط ومحـــــدود كجبــــــل أو بحــــــيرة  الـــــسليم فنفــــــي إحاطــــــة الأبـــ
  . بأنها لا تحيط بها الأبصار-مثلا–نهر ولا يمكن من أي عاقل أن يصف قارة آسيا  أو
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هــــذا فـــــيما إذا : حاطــــة لأن نفــــي الأخــــص يـــــستلزم نفــــي الأعــــم ، قلــــت نفيــــت الإ
ًاتحدا موردا ومتعلقا لأنهـا تكـون بالـسمع والبـصر واللمـس ، فـلا يكـون نفـي  ً

لا ﴿ :ًالإدراك نفيــــــاـ لهــــــــا ، لا ســــــــيما وهــــــــو مــــــــضاف إلى الأبــــــــصار وفي قولــــــــه تعــــــــالى
يٌ ٌ نـــص صريـــح عـــلى نفـــي الرؤيـــة ، وفي نفـــي الإحاطـــة نفـــ﴾ تدركـــه الأȃـــصار

للإحاطـــــة بـــــه ســـــبحانه مــــــن أي جهـــــة مـــــن ســـــمع أو بــــــصر أو غيرهـــــا ، فـــــلا نعلــــــم 
 . من صفات الحق سبحانه إلا ما ورد به السمع 

لاتدركه ﴿ :ّلا تعارض بين مدعاهم وبين قوله تعالى: فإن قلت : فائدة 
 لأن الآيــة تنفــي رؤيــة جميــع الأبــصار، لأن النفــي داخــل عــلى جمـــع ﴾الأȃــصار

 .  لا الكل" بعض الأبصار"ّ إنما يدعون رؤية البعض وهم) الأبصار(وهو 

المقــرر عنــد أربـاب التحقيــق مــن علـماء العربيــة والأصــول والبيــان : قلـت 

ّالمعرفـــــــــــة إذا دخلــــــــــــت عــــــــــــلى الجمــــــــــــع ســــــــــــلبته الجمعيــــــــــــة وعــــــــــــاد النفــــــــــــي أو ) أل ( أن  ّ
لا ) لا يحـــــــب الظـــــــالمين(الإثبــــــات إلى كـــــــل فـــــــرد مــــــن أفـــــــراد ذلـــــــك الجمــــــع ، فمعنـــــــى

هــــــــــــذا في -لا يحـــــــــــب أي خــــــــــــائن  ) لا يحــــــــــــب الخــــــــــــائنين(  ومعنـــــــــــى ،يحـــــــــــب أي ظــــــــــــالم

 . في الإثبات ) يحب المحسنين (و  –النفي

 . ّإذا دخلت على جمع معرف فهي لنفي الجنس ) لا النافية (فهي أي 

نفـــــــي الجــــــــنس عنــــــــدهم إنـــــــما هــــــــو النكـــــــرة في ســــــــياق النفــــــــي أو في : فـــــــإن قلــــــــت 

ْخولها فعل لا اسم نكرة مد) لاتدركه الأبصار(سياق الشرط وها هنا في  ِ . 
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لايــــــستوي أصــــــحاب (قــــــد قــــــرر علــــــماء التحقيـــــق أن المنفــــــي في نحــــــو : قلـــــت 
َّالمصدر المتصيد من الفعل ، والمعنـى ) النار وأصحاب الجنة  لا اسـتواء بـين (ُ

َمــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر  ِ فــــــــــــــــافهم أرشـــــــــــــــــدك االله لفهــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــق ) لا إدراك لأي بـــــــــــــــــصر(، وكــــــــــــــــذا ) ُ
 . لهوى ، وجنبك الشبهة وعصمك من اتباعهاو

 تفيـــــــــــــد التأبيــــــــــــد وتـــــــــــــشن مـــــــــــــن "لــــــــــــن"جـــــــــــــاج بـــــــــــــأن إلى الاحت ثــــــــــــم إنـــــــــــــه لا حاجــــــــــــة

 . الغارات  أجله

ًفلنــــا قاعــــدة عربيـــــة لا يمكــــن التفـــــصي عنهــــا، معمــــول بهـــــا أصــــولا ولغـــــة       
أنــك : -رحمـه االله-الاسـتراباذي ) ١(كـما أفـاده إمـام الأئمـة المحقـق رضي الـدين

وجــب ) زيـد لا يأكــل يـوم الخمـيس: (َإذا قيـدت نفـي الـشيء بزمــان كـأن تقـول
َأن يعــــــم ذلــــــك النفــــــي جميــــــع ذلــــــك الزمـــــــان، بخــــــلاف الإ ًثبــــــات فــــــإذا قلــــــت مـــــــثلاُ َ :

فيكفـــــي أن يأكــــل حتـــــى في ســــاعة منـــــه، لأن المعتـــــبر ) خالــــد يأكـــــل يــــوم الجمعـــــة(
ثبــــــات، وفي النفــــــي اســــــتغراق الــــــزمن، وذلــــــك أن العــــــرب صــــــدق الوقــــــوع في الإ

ثبـــــــــــــــــات ٍطـــــــــــــــــرفي نقــــــــــــــــيض فـــــــــــــــــاكتفي في الإأرادوا أن يكــــــــــــــــون النفـــــــــــــــــي والإثبــــــــــــــــات في 
َفعــــــــــل(مـــــــــرة، وقــــــــــصدوا في النفـــــــــي الاســـــــــتغراق، وصـــــــــار  ًبوقوعـــــــــه مطلقـــــــــا ولـــــــــو ََ (

َما فعل(و  . اهـ كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية) ََ

                                                
بــــن الحــــسن الاســــتراباذي، نحــــوي صرفي  هــــو إمــــام الأئمــــة وفاضــــل الأمــــة رضي الــــدين محمــــد: الـــرضي) ١(

شرح الكافيـــــة لابـــــن ((و)) شرح الـــــشافية لابـــــن الحاجـــــب في التـــــصريف((مــــتكلم منطقـــــي، مـــــن آثـــــاره 
  . وغيرهما ))الحاجب في النحو
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 )٢(عــضد الـــدينشرح بحــث في حاشــيته عــلى ) ١(ولــسعد الــدين التفتــازاني

قـــــام نفـــــي الجـــــنس، ، في أن نفـــــي الفعـــــل يقـــــوم ملمختـــــصر المنتهـــــى لابـــــن الحاجـــــب
ِلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴿: أورده في بحث َّ ََّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َِ ِ َ ْ  ]٢٠:الحشر[﴾َ

 . أن نفي الفعل كنفي الاستغراق اهـ: قرر فيه

 ). إن الرؤية في الآخرة لافي الدنيا : ( وقولهم

 سيكون غير مختص بالحق ولا مزية في اتصافه بشيء قد شاركه فيها :أقول
ُلقــه، فالملائكــة لا يــدركون في الــدنيا ويــدركون في الآخــرة بعــض خ َيــوم يـــرون ﴿َُ ْ َ ْ ََ َ

ًالمَلائكَة لا بشرْى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا َ ُ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ً ُ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َ ُ َ َ  .]٢٢:الفرقان[﴾ْ

والــذي يقتـــضيه المقـــام مـــن قـــصد تنزيـــه الـــذات الإلهيـــة المقدســـة عـــن إدراك 

ً كــــــــــصفة خاصــــــــــة ذاتيــــــــــة أن يكــــــــــون النفــــــــــي منــــــــــصبا عــــــــــلى الأبــــــــــصار والتمــــــــــدح بهــــــــــا

َفـــلا ﴿: لا قـــدرة للأبـــصار عـــلى إدراكـــه كــما في قولـــه تعـــالى: القــدرة عـــلى معنـــى َ

َكاشف له إلا هـو ُُ َّ ِ َ َ ِ ُلا يـستنقذوه منـه﴿ ]١٧:الأنعـام [﴾َ ُ َْ ِ ُِ َ ْ  ونحوهمـا ]٧٣:الحـج [﴾َ

                                                
هــ ٧١٢ولـد سـنة لـدين، وإلى تفتازان من أعمال خراسـان إليهـا نـسب المحقـق سـعد ا نسبة: التفتازاني) ١(

المطــول، شرح التــصريف : هـــ أخــذ عــن قطــب الــدين الــرازي وعــن عــضد الــدين، لــه٧٩١وتــوفي ســنة 
  . للغزي، تهذيب المنطق وغيرها

ــــك أزمـــــــــة الأدب، ســـــــــالك محجـــــــــة العـــــــــرب، خلاصـــــــــة العلــــــــــماء : عـــــــــضد الـــــــــدين) ٢( هـــــــــو الـــــــــشيخ العلامـــــــــة مالــــــ
بـن أحمـد الـشافعي الإيجـي كــان  ن عبـد الـرحمنبــ بـن محمـد االله والـسلاطين، عـضد الملـة والـدين، عبـد

شرح مختـــــــصر المنتهــــــــى والفوائـــــــد الغياثيـــــــة في علــــــــم : عـــــــددة ذا تــــــــصانيف كثـــــــيرة منهـــــــاًإمامـــــــا في علـــــــوم مت
  .وغيرهما البيان
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ّ يوجه النفي قادر على كشفه إلا هو، ولا قدرة لهم على استنقاذه، كما لا: أي ُ
ًولا يظلــم ربــك أحــدا﴿:كـما في قولـه تعـالىإلى الإرادة  ًأحيانـا َْ َ ََ َ ُّ َ ُ ِ  ]٤٩:الكهــف[﴾َ

َومـــا﴿: أي لا يريــد، لقولـــه ِاالله يريـــد ظلـــما للعبـــاد َ ِ َِ ُْ ْ ًُ ُ ـــافر[﴾ِ  ومـــن نفـــي ]٣١:غ

ينــــسحب النفــــي عـــــلى الفعــــل عــــلى أكمــــل وجـــــه، وقــــد يقــــصد الفعـــــل ) ١(أحــــدهما

مـــــوك ﴿:بــــالنفي كــــما في قولـــــه تعــــالى ـــى يحُكِّ ـــون حتــ ــ َلا يؤمن ُ َ َّ َ َُ ُ ِ ْ ـــــساء [﴾َ  ]٦٥:االن

 .فاحفظ هذا يفدك في أكثر من مقام) غيرك لا يجود(و) مثلك لا يبخل (و

الرؤيـــــة : إنكــــم ســــترون ربكــــم ؟ قلــــت: ؟كيــــف تــــصنع بقولــــه: فــــإن قلــــت
ُتطلق حقيقة على رؤية القلب كما تطلق على رؤية البصر،والمرجع في هذا كتب  ً

َما كذب الفؤاد ما رأى﴿ :ؤيدها قوله تعالىاللغة وي َ َ َُ ََ ُ ْ َ  فالمراد بالرؤية ]١١:النجم[ ﴾َ
َّهنا العلم اليقيني الذي لا يحتمل متعل  . َقه النقيض فافهم ُ

ُلا تدركــه الأȃــصار﴿ولا يخفــاك أن في الآيــة المباركــة  َ ُْ َ ُ ِ ْ ُ  مــا ]١٠٣:الأنعــام [﴾َ

 قــــسم مـــن مراعـــاة النظــــير،  وهـــو»تـــشابه الأطـــراف«يـــسمى عنـــد علـــماء البــــديع 

 : وهو أن يكون في آخر الكلام ما يتعلق بأوله

ُلا تدركــه الأȃــصار﴿ًإمـا مرتبـا كــما في الآيـة لأن،  َ ُْ َ ُ ِ ْ ُ  تعلـق بـاللطيف عــلى ﴾َ

 ؟ كيــــــــــــف تدركـــــــــــه الأبــــــــــــصار وهـــــــــــو غــــــــــــير منـــــــــــدرج في قوتها؛لأنــــــــــــه لطيــــــــــــف:معنـــــــــــى

                                                
  .أي القدرة والإرادة) ١(
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َيــــدرك الأȃــــصار﴿والخبــــير تعلــــق بـــــ َ ُْ َ ُ ِ ا وهــــو العلــــيم كيــــف لا يــــدركه:والمعنــــى﴾ْ

 ؟ببواطن الأمور وظواهرها

 :أو غير مرتب كقوله

ٌكيـــــــــــــفــ أســــــــــــــلــو وأنــــــــــــــتــ حقــــــــــــــفــ وغــــــــــــــصــن ْ ِ َ ْ ِوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــال لحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــا وردفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ    َ ً ًِ)١(  

ً وإذا كــــــــان مــــــــدلول الرؤيــــــــة يــــــــأتي لهـــــــــذه المعــــــــاني تواطئــــــــا أو اشــــــــتراكا فمـــــــــدلول  ً

ًإدراك البــــــصر أخـــــــص منـــــــه، لكونــــــه جـــــــزءا منـــــــدرجا في مــــــدلول الرؤيـــــــة، وحـــــــين  ً

ُلرؤيــــــة عــــــلى الرؤيـــــــة القلبيــــــة فقــــــد حملناهــــــا عـــــــلى محمــــــل لغــــــوي، لمــــــا ســـــــبق، حملنــــــا ا

فإبقــــــاء نفــــــي الإدراك عـــــــلى عمومــــــه لا يمــــــس أحاديـــــــث الرؤيــــــة بــــــشيء لانفكـــــــاك 

 ،الجهــــــــــــة، ولأن نفــــــــــــي الخــــــــــــاص لا يلــــــــــــزم منـــــــــــــه نفــــــــــــي العــــــــــــام، فقــــــــــــد أعملنــــــــــــا دليلـــــــــــــين

 . والإعمال أولى ما أمكن

                                                
  .فاللحظ للغزال، والقد للغصن، والردف للحقف) ١(
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 

االله عـــلى مـــا   الـــشرفي حفظـــهدبـــن محمـــ عـــلي/ عنــد اطـــلاع القـــاضي العلامـــة

ًاالله عــــــــن ذلــــــــك علـــــــــوا  تعــــــــالى-االله في متعلــــــــق الرؤيــــــــة  إلى جــــــــرى بــــــــه قلــــــــم الحقــــــــير

َ وقد أوجـب علينـا رقمهـا مـا، وافانا بفائدة فيما نحن بصدده-ًكبيرا خُتمـت  َ

ِّرســــول االله وصــــيه وبــــاب مدينـــــة  بعــــد بــــه مــــن كلمــــة مــــولى كــــل مــــؤمن ومؤمنــــة
 :ولفظها علمه
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  الرحيماالله الرحمن  بسم

إلى واضــــــــــح المحجــــــــــة  هــــــــــذا البحــــــــــث أنقلــــــــــه لفــــــــــضيلة المــــــــــولى العلامــــــــــة الحجــــــــــة
االله وأعـــاد علينــــا  بـــن عـــلي الــــديلمي حفظـــه بـــن زيــــد بــــن لطـــف أحمـــد/ الـــسيد

تحفة الأبرار في تحريـر لا تدركـه «ًمن بركاته تأييدا لبحثه العظيم الذي أسماه 
لـــــب المطلـــــع، قــــــال  وقـــــد اســـــتوفى بحثـــــه كـــــل مـــــا أنقلـــــه وإنـــــما ليطمـــــئن ق»الأبـــــصار

بـــــــن مهـــــــدي  الإمـــــــام العلامـــــــة المجتهـــــــد المطلـــــــق الـــــــذي لم يتقيـــــــد بمـــــــذهب صـــــــالح
لاَ ﴿:قولــــــــه تعـــــــــالى: مـــــــــا لفظــــــــه»الإتحـــــــــاف لطلبــــــــة الكــــــــشاف«االله في  المقــــــــبلي رحمــــــــه

َتدركـه الأȃــصار وهـو يــدرك الأȃـصار َُ ُ َ َ َ ُْ َْ َُ ِ ِْ ْ ُُ  الـسياق دال عــلى أن ]١٠٣:الأنعــام[ ﴾ُ
ِبديع السماوات والأرض﴿:ذلك شأنه كما في قوله تعالى ْ ََّ َ َ ُِ َِ  وما ]١٠١:الأنعام[ ﴾َ

ُاللطيـــف الخبـــير﴿بعــده، ويؤيـــده  ِ َ ْ ُ ِ ـــام [﴾َّ ْقـــد جـــاءكم ﴿ ويـــشهد لـــه]١٠٣:الأنع َُ َ ْ َ
ْبصائر من ربكُـم َ ُِّ َْ َِ  وإذا كـان شـأنه فـلا يخـتص بحـال دون حـال ]١٠٤:الأنعام[ ﴾ِ

لحـــــديث الــــــذي ووقـــــت دون وقــــــت، ولـــــذا كانــــــت حجتنـــــا في الرؤيــــــة قويـــــة، أمــــــا ا
ًاســـــتدل بـــــه المثبتـــــون فمحتمـــــل مـــــن حيـــــث الـــــسند، لأنـــــه لـــــيس بمتـــــواتر، وأيـــــضا 

غــــــــــــــيره  ودلالتــــــــــــــه لفظيــــــــــــــة تعــــــــــــــرض لهــــــــــــــا عــــــــــــــوارض دلالات الألفــــــــــــــاظ مــــــــــــــن المجــــــــــــــاز
َ فالحيلــــة فيهــــا قليلـــــة، ثــــم رفعهــــم لعلــــم هــــذه وجعلهـــــا )١(بخــــلاف دلالــــة الــــسياق

كلاهمـــا تكلــــف فارقـــة بـــين المحــــق والمبطـــل شــــبيه بـــصنيعهم في مـــسألة القــــرآن و
والواجــــب الوقــــوف عنــــد الـــــدليل ثــــم خــــدمتها بـــــالتكلف مــــا رأينــــا صـــــنيعهم إلا 

                                                
 ). لا تدركه الأبصار : (في قوله تعالى ) ١(
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 . ليباالله المرجع ا هـ كلام المق كذلك في هذا وفي عدة مواضع وإلى

إلى ذلــك مــا في  ويــضاف:  مـا لفظــه-عافــاه االله-وأضـاف العلامــة الــشرفي 

ُ لمـــــــــا ســـــــــئل أمـــــــــير المــــــــؤمنين كـــــــــرم»نهــــــــج البلاغـــــــــة« هـــــــــل : ول الـــــــــسائلاالله وجهـــــــــه بقـــــــــ ّ

كيــــــــف : أفأعبـــــــد مــــــــا لا أرى؟ فقيــــــــل: رأيـــــــت ربــــــــك يــــــــا أمـــــــير المــــــــؤمنين؟ فقــــــــال لــــــــه

ِلا تــــــــــــــراه العيــــــــــــــون بمـــــــــــــــشاهدة العيــــــــــــــان، ولكــــــــــــــن تدركــــــــــــــه القلـــــــــــــــوب : تــــــــــــــراه؟ فقــــــــــــــال

ٌبحقــــــائق الإيــــــمان، قريــــــب مــــــن الأشــــــياء غــــــير ملابــــــس، بعيــــــد منهــــــا غــــــير مبــــــاين،  ٌ
 الوجــوه لعظمتـــه، ٌلطيــف لا يوصــف بالخفـــاء، كبــير لا يوصــف بالجفـــاء، تعنــوا

 . القلوب من مخافته  )١(وتجب

هــــذا بمعنـــاه أو لفظــــه، وعــــلى هـــذا الكــــلام تتنــــزل : ثـــم قــــال العلامـــة الــــشرفي
 . معرفة الرؤية في الآخرة اهـ

  

 الـــــــــــــــــذي أوردتــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــض كلامـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــن حمــــــــــــــــزة االله قــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــام عبــــــــــــــــد
 بعـد ٣٥، ٣٤ آخـر صـــ»الـشافي«للاحتجاج على الرافضة في الجـزء الأول مـن 

وأمـــــاـ الحــــــشوية النابتــــــة هــــــؤلاء الــــــذين يــــــسمون أنفــــــسهم بــــــأنهم أصــــــحاب : المائــــــة
الحـــــــــــديث وأنهـــــــــــم أهـــــــــــل الـــــــــــسنة والجماعـــــــــــة، فهـــــــــــم بمعـــــــــــزل عـــــــــــن ذلـــــــــــك ولـــــــــــيس لهـــــــــــم 

                                                
ًوجب القلب وجبا ووجيبا ووجبانا) ١( ً َخفق: ً َ  .تمت قاموس. َ
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مـــــــذهب معــــــــروف، ولا كتــــــــاب تعــــــــرف منــــــــه مــــــــذاهبهم إلا أنهــــــــم مجمعــــــــون عــــــــلى 
 ذلــــــــــــك، ّالجـــــــــــبر والتــــــــــــشبيه، ويــــــــــــدعون أن أكثــــــــــــر الــــــــــــسلف مــــــــــــنهم وهــــــــــــم بــــــــــــرآء مــــــــــــن

وينكـــــــــــــرون الخـــــــــــــوض في الكــــــــــــــلام والجـــــــــــــدل، ويعولـــــــــــــون عــــــــــــــلى التقليـــــــــــــد وظــــــــــــــواهر 
االله تعـــــــــالى عـــــــــلى العــــــــرش، ويجـــــــــوزون عليـــــــــه النـــــــــزول  إن: الروايــــــــات، ويقولـــــــــون
مــــــــــا بـــــــــين الــــــــــدفتين كلامـــــــــه تعـــــــــالى وهــــــــــو قـــــــــديم، ويثبتــــــــــون : والـــــــــصعود، ويقولـــــــــون

 خلــق نــهإ: إلى قــولهم لــه يــدان كلتاهمــا يمــين،: الأعـضاء الله ســبحانه، ويــروون
إلى جلوســــــه عـــــلى الكـــــرسي وفـــــضل أربـــــع بنــــــان  الـــــخ.. نفـــــسه مـــــن عـــــرق الخيـــــل 

 . ًأقعد عليها محمدا اهـ

حـــــــــــسن العلامــــــــــة المحــــــــــدث هــــــــــذا كــــــــــما تـــــــــــرى مطــــــــــابق لمــــــــــا رواه الأخ الكـــــــــــريم و
قــــراءة في : ( في كتابــــه المــــسمىالمــــالكي الحنــــبلي عــــن كتــــب أهــــل مذهبــــهفرحــــان 

 إلى التقارب؟  ل من سبيل فه،ً، والعدلية يرون هذا كفرا)كتب العقائد

  

ُمـــــن الفـــــوارق المهمــــــة بـــــين العدليــــــة والحـــــشوية أهـــــل الحــــــديث الإيـــــمان، وهــــــو  ِ

تـصديق بالجنـان وقـول : ًفارق مهم جدا، فحقيقته عند العدلية وأهل البيـت

باللـــسان وعمــــل بالأركــــان، فــــإن عــــدم تــــصديق الجنــــان فمنــــافق، أو عــــدم قــــول 

الإيــــــمان : لأركــــــان ففاســــــق، وقالــــــت الحــــــشويةباللــــــسان فكــــــافر، أو عــــــدم عمــــــل ا

ًالتـــــــصديق وهـــــــو عمــــــل القلـــــــب لا غـــــــير، لإضــــــافته إليـــــــه ســـــــلبا : ًلغــــــة وشرعـــــــا هــــــو
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ْلم تؤمن قلوبهم﴿: ًوإيجابـا في قولـه سـبحانه ُ ُ ُ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ٌّوقلبـه مطمـئن ﴿، ]٤١:المائـدة[ ﴾َ ُ ُ َِ َ ُْ ْ َ

ِبـــالإيمان َ ِ ن أن الإيـــما«:  ولقـــول رســـول االله في حـــديث جبريـــل]١٠٦:النحـــل [﴾ِ

تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر والإسـلام أن تـشهد ألا إلـه 

 .َالحديث  ....»َاالله وتقيم الصلاة ًاالله وأن محمدا رسول إلا

ًإلى القلب لا يقتضي اختصاصه به لغة ولا شرعا  إضافته :قالت العدلية
 ) منقلـب مـؤ(و)رجـل مـؤمن(و) رجـل متكـبر(و) قلب متكـبر: (فإنه يقال

ــــولا ﴿ :وقــــــــد وصــــــــف ســــــــبحانه الرجــــــــال والنــــــــساء بـــــــــالإيمان في قولــــــــه تعــــــــالى ـ ـ ـ َولــ ْ ََ
ٌرجال مؤمنون ونساء مؤمنات ْ َْ ُِ ِ ُِ ٌ َ َُ ََ ٌ الإيمان أن تؤمن ":  وقوله ]٢٥:الفتح [﴾ِ

 . الحديثين  .. "والإسلام أن تشهد ... باالله

فالتقــــــــــسيم جــــــــــاء لاقتــــــــــضاء الـــــــــــسؤال ذلــــــــــك، ولــــــــــيس معنـــــــــــاه أن مــــــــــا جــــــــــاء بعـــــــــــد 
 لــــيس بـــإيمان، أو أن مــــا جـــاء بعــــد الإيـــمان لــــيس بإســـلام، بــــل كـــل مــــنهما الإســـلام

ًيــــــــسمى إيمانـــــــــا وإســـــــــلاما، ألا تـــــــــرى الإيـــــــــمان بـــــــــضع وســـــــــبعون « :إلى قولــــــــه ً
؟ مـــــــــــع أن »االله وأدناهــــــــــا إماطــــــــــة الأذى عــــــــــن الطريــــــــــق شــــــــــعبة أعلاهــــــــــا لا إلــــــــــه إلا

و المــذكورتين مــن عمــل الجارحــة، فـــالإيمان والإســلام ينــتظمهما اســم واحــد هـــ
ــــدين ﴿ :الإســـــــــلام في قولـــــــــه تعــــــــالى ُجمعهـــــــــما لفــــــــظ الــــــــدين بالإجمـــــــــاع، وقــــــــد ـ ـ ـ َإن الــ ِّ َّ ِ

َعنـــد ْ ُاالله الإســـلام ِ َْ ـــران [﴾ِ  يعنـــي عمــل القلـــب والجــوارح، ولقولـــه ]١٩:آل عم
ُومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منـه﴿:سـبحانه َ ُ ْ ْ َ ْ َْ ًِ َِ ْ َ َ ِ َ َْ َِ َ ْ ِ  فهـما ]٨٥:آل عمران[﴾َ

إلى التجزئــــــــــــة، فعمـــــــــــل الجارحــــــــــــة يــــــــــــسمى  احـــــــــــد لا ســــــــــــبيلكـــــــــــما في الآيتــــــــــــين شيء و
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ًإيـــــــمانا، وتـــــــرك مـــــــا علـــــــم مـــــــن الــــــدين ضرورة يـــــــسمى كفـــــــرا، االله آيـــــــة   ولهـــــــذا خـــــــتمًُ
َومن كفر﴿ :الحج بقوله ََ َ ْ ّ، وسمى الصلاة ً قادرا عليه مَن ترك الحج:   أي﴾َ

َوما﴿: ًإيـمانا في قوله تعالى َكان َ َليضيع َإيمانكُماالله  َ َ ِ ِ ُ  )١( ولو كان]١٤٣:ةالبقر [﴾ِ

إنـــه عمــــل القلــــب فقـــط وهــــو مطلــــوب الحـــق ســــبحانه مــــن : كـــما قالــــت الحــــشوية
ُعباده لكان مقبـولا وإن تركـت فرائـضه أو ارتكبـت كـل كبـيرة، والظـاهر أن  ً

ُ إلا أنـــــــــــه يــــــــــــدفع في نحـــــــــــر قـــــــــــولهم ويكفـــــــــــح مـــــــــــذهبهم قولــــــــــــه ،الحـــــــــــشوية تقـــــــــــول هـــــــــــذا
َفلا وربك لا يؤمنون حتى يحُ﴿:تعالى ََّ َ ُ ََ َُ ِ ْ َ َ ُكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجَدوا َِّ ِ َ َّ ْ َ ُُ ُ ْ ََ َ َ َ ِ َ

ًفي أȂفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ِّ َ ُِ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ً ََ َ َّ ِ ِ ِ َ َألا ترى أنه نفى  ]٦٥:النساء [﴾ِ َ
ًعـنهم الإيـمان نفيـا مقرونـا بالقـسم إن لم يحكّمـوه ويـسلموا لحكمـه تــسليما وإن  ً ً

ّكــانوا مـــصدقين؟ فقــد نـــزل  منزلـــة العــدم لعـــدم الاعتــداد بـــه، ومثلـــه م تــصديقهُ
ــــذوهم ﴿ ـــا اتخـ ـ ـــه مـ ـ ــــزل إليـ ـــا أȂـ ـ ــــي ومـ ــــاǬ والنبـ ــــون بـ ـــانوا يؤمنـ ـ ـــــو كـ ْول َ َ ُِّ ُ َ َ َ ََ َّ ِ ِْ َ َ َّ ُ ْ َِ ِ ُ ِ َِّ ُِ ْ ُ َ

َأولياء َ ِْ ّ نزل إيمانهم منزلة العدم، لموالاتهم لأعداء االله، لأن صدق ]٨١:المائدة[﴾َ
إلى قولـــــــــه   وجـــــــــود لــــــــه، ألا تـــــــــرىالإيــــــــمان لا يجـــــــــامع مـــــــــوالاة أعــــــــداء االله، فكأنـــــــــه لا

ــه مــنهم﴿: تعـالى ْومــن يتــولهم مــنكُم فإن ْ ْ َُ ُ َ َ ْ َْ ِْ َِّ َِ َ ــدة [﴾َُّ  ؟ ومـن هنــا تعلــم أن ]٥١:المائ
ٌقــــــــــــــــول ) ًنفـــــــــــــــع الإيــــــــــــــــمان ولـــــــــــــــو لم يعمــــــــــــــــل صـــــــــــــــالحا ولـــــــــــــــو انتهــــــــــــــــك الكبـــــــــــــــائر(دعـــــــــــــــواهم 

ـ﴿: ُ يدفعـــــه قولــــه تعـــــالىّرضيمَـــــ غــــير ـ ـ ـــا فلــ ـــغ غـــــير الإســـــلام دينــ ــ َومـــــن يبت َ ً ِ ِ َ َْ َِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ نْ َ
َيقبـــل َْ ُمنـــه ُ ْ ّ لأن الإيــمان والإســـلام كــل لا يتجزأ،فــإذا اقتـــصر ]٨٥:آل عمـــران[﴾ِ ُ

                                                
  .الإيمان) ١(
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ّوصـــد عـــن كـــل واجـــب ومـــالعمـــل القلـــب فقـــط عـــلى  إلى القبـــائح فقـــد ابتغــــى  َ
ُكــما قــدمت لــك-ُغــير الإســلام، فــالإيمان يطلـــق  ُ ويـــراد بــه عمــل الجارحــة كـــما -ّ

ـــا﴿»الإيـــــــــــــــــــــــــــــــمان بــــــــــــــــــــــــــــــــضع وســـــــــــــــــــــــــــــــبعون«  حـــــــــــــــــــــــــــــــديثفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َومــ ـــان َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َكــ  االله َ
َليضيع َإيمانكُم َ ِ ِ ُ ً والإسلام أيضا يطلق ويراد به عمل القلب ألا ]١٤٣:البقرة[﴾ِ

ــــلم﴿: إلى قولــــــــــه تعــــــــــالى لخليلـــــــــه إبــــــــــراهيم تـــــــــرى ـ ـ ـ ـ ِأســ   أتـــــــــرى أنــــــــــه أمــــــــــره ﴾ْ
 أو أنــــــــه أمـــــــره بــــــــتمام التفـــــــويض لخالقــــــــه والتـــــــسليم لمــــــــولاه ،بالإســـــــلام في تعـــــــريفكم

 القلب؟ وهو من عمل

   : والله در القائل

  من لأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــه ّفوحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ لأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ

ِفي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ نازلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــق خنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــق    ِ

ّموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــ وإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاهيم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماـــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــما  ّ ُ  

ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــما مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ الإغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاق والإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاق   ِ َ  

 أن يكـــون علــــماء »إن الإيــــمان مجـــرد التــــصديق«: ثـــم إنــــه ســـيلزم مــــن قـــولكم

ًأهـــــــل الكتــــــــاب الــــــــذين عرفــــــــوا مــــــــن كتــــــــابهم أن محمــــــــدا هــــــــو المنعــــــــوت في كتــــــــبهم، 

نين، لأن المعرفـــــة القلبيــــــة حاصـــــلة لهــــــم بــــــنص وعلمـــــوا صــــــدقه أن يكونـــــوا مــــــؤم

ُيعرفونه كما يعرفـون أȃنـاءهم﴿: القرآن كقوله سبحانه َُ َ ْ َ َ ُ ُِ ِْ َ ُ ْ ََ َ  عـلى ]٢٠:الأنعـام[ ﴾َ

أن الحــــــــق تبــــــــارك وتعــــــــالى كفــــــــرهم وســـــــــجل تكفــــــــيرهم في كتابــــــــه وهــــــــم بمقتـــــــــضى 
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االله ؟  تحقـــــــــيقكم مؤمنــــــــــون، فهــــــــــل يـــــــــصح أن يكــــــــــون خــــــــــلاف بـــــــــين مــــــــــؤمن وبــــــــــين

لا بــــد مـــــن :  عــــن هــــذه الحقيقــــة، وقــــال-رحمــــه االله-مــــام الغــــزالي ولهــــذا رجــــع الإ

 مـــــــــــن اهـــــــــــ. شيء ينــــــــــدرج في حقيقــــــــــة الإيــــــــــمان ليحــــــــــصل الفــــــــــرق بينــــــــــه وبــــــــــين العلــــــــــم

 فإيـــاك أيهـــا التـــابع لآل ،٥٣ص١حاشــية الكـــازروني عـــلى تفـــسير البيــضاوي ج

ّبيت النبوة أن تعدل عن سننهم، وهل سموا سفينة النجاة إلا لأنهـم أخـذوا  ُ َ
ق الإيـــــــــــــــــــمان والـــــــــــــــــــصفات الإلهيـــــــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــةـــ والفعليـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب مدينـــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــائ

االله عـــــز   عـــــن عـــــن جبريــــلاالله عـــــلى وحيــــه عـــــن أمــــين العلــــم

 . الزاد االله إلى سبيل الرشاد، وأعانك على خير وجل، وفقك

  

َومـــــن الفــــــوارق بيننــــــا وبــــــين الحــــــشوية القـــــرآن أمحــــــدث هــــــو أم قــــــديم ؟ إعلــــــم  ُ
الغـــالين، وغلــو القـــالين، ورزقــك إيــــمان الخــائفين، ومخافـــة االله مـــن قــول  أعــاذك

المــــؤـمنين، وإخــــــلاص المنيبــــــين، وإنابــــــة المخلــــــصين، وتنزيــــــه العــــــارفين، ومعرفــــــة 
عــــــــــن االله أخــــــــــي رســــــــــولّالمنـــــــــزهين، آخــــــــــذي مــــــــــذهبهم عـــــــــن بــــــــــاب مدينــــــــــة العلـــــــــم 

االله عـز وجــل أن هـذه المــسألة مـن الفــوارق   عــناالله عــن جبريـل رسـول
يقولـــــــــــــــون شوية، فالعدليــــــــــــــة المعتزلــــــــــــــة وآل بيــــــــــــــت رســــــــــــــول االلهبــــــــــــــين العدليــــــــــــــة والحــــــــــــــ

بحدوثـه، وأهـل الحـديث يقولـون بقدمــه، لأنـه عنـدهم الكـلام النفـسي القــديم 
 القــائم بالــذات الإلهيــة وعنــد العدليــة هــو هــذا الكتــاب المنــزل عــلى محمـــد
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َللإعجاز وهو محدث ليس بقديم ُ . 

ليت شعري مـا  فياَبق العدم هو س) االله إلا(وإذا كان الأصل في الأشياء 

هـــــــــــــــــــــو دليــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــدم؟ أمــــــــــــــــــــــا دليـــــــــــــــــــــل العدليــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــلى كــــــــــــــــــــــون المنـــــــــــــــــــــزل هــــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــــرآن 

َّإن﴿:تعـــالى قولـــه اه منهـــاتبشـــاعاريـــات عـــن إجمـــال أو  محكـــمات فآيــات َهـــذا  ِ َ
ئيل َالقرآن يقص على بني إسرا ُ َ ُ ِْ ِ

َ ْ ِ َ َ َ ُّ َ َتلك﴿ ]٧٦:النمل[﴾ْ ْ ِآيات القرآن  ِ ْ ُ ْ ُ  ]١:النمل[﴾َ

ُتلك آيات﴿ َ َ ْ ٍ الكتاب وقرآن مبينِ ِ ُ ٍْ ُ َْ ِ َ َولقد ضربنا للناس في هذا ﴿ ]١:الحجر [﴾ِ َ ََ ِ ِ َّ َ َِ ْ َ ْ َ
ن ِالقرآ ْ ُ ٍقرآنا عربيا غير ذي عوج﴿ ]٥٨:الروم[ ﴾ْ َ ăِ ِ

َ ْ َ ِ َ َ ً إلى غير ذلك من   ]٢٨:الزمر [﴾ُ

الأدلــــة، أمــــا دليـــــل العدليــــة عــــلى الحـــــدوث فمــــن العقــــل والنقـــــل، أمــــا مــــن العقـــــل 

كلمات ومن لغة محدثة وهي اللغة العربية وهي ًفا من ًفكونه صار كتابا مؤل

االله ســـــــــبحانه عـــــــــلى لــــــــــسان  ، أجراهـــــــــااالله إبــــــــــراهيم محدثـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــد نبـــــــــي

َ وإذا كان من لغة محدثة فما تألف منها فهو محدث بلا الذبيح إسماعيل ُ

َأنهــــــــــــض دليـــــــــــل عــــــــــــلى حــــــــــــدوث العــــــــــــالم وهـــــــــــل قــــــــــــام الــــــــــــدليل عــــــــــــلى ) ١(إشـــــــــــكال وهــــــــــــو

مـــن النقـــل فقولــــه ) ٣( ؟ وأمـــا أدلــــة العدليـــة عـــلى حدوثــــهإلا بالتـــأليف) ٢(حدوثـــه

ٍما يأȄيهم من ذكر من ربهم محدث﴿: سبحانه وتعـالى ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ِِّ ْ ْ َْ :  وقولـه]٢:الأنبيـاء [﴾ْ

                                                
  .أي التأليف) ١(
  .أي العالم) ٢(
  . أي القرآن) ٣(
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ٍما يـأȄيهم مـن ذكـر مـن الـرحمَْن محـدث﴿ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َّْ ْ ََ ْ ٍَ  ثـم إنـه تنـاول قـضايا ]٥:الـشعراء[ ﴾ِْ

َقد سمع﴿: الىًمحدثة، وأمورا مخترعة، كقوله تع ِ َ ْ ِاالله قول التي تجادلك في  َ َ ُ َّ َ َِ َِ ُ ْ
ــا َزوجهــ ِْ ــــة[﴾َ ً فهــــل قـــد ســــمع قولهـــا في القــــدم ؟ إذا فـــصوتها وكلماتهــــا ]١:المجادل

َلقــد ســـمع﴿: وقــضيتها وذاتهــا محكــوم لهــن بالقــدم، وكــذا قولــه ســبحانه ِ َ ْ َ االله  َ

َّقول الذين قالوا إن ُ َ َّ َ َِ َ ِاالله فقير ونحن أغن ِْ ِْ َ ُ ْ ََ ٌ ُياءَ  . ]١٨١:آل عمران [﴾َ

ًفيـــــــــــــــــــا عجبـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــــاهي الغفلـــــــــــــــــــة والإفـــــــــــــــــــراط في العمـــــــــــــــــــى وإيثـــــــــــــــــــار الجهــــــــــــــــــــل 

 !الهدى على
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
  

الـــدال عــــلى معــــين، : َممـــا لا شـــكـ فيــــه أن الاســـم بحــــسب وضـــعـه إمـــا علــــم وهــــو
الثانيـــة االله و  الدالـــة عـــلى ذات وصـــفة قائمـــة بالـــذات، فـــالأولى نحـــو: أوصـــفة وهـــي

حـــديث ومحـــدث وقــــديم، : نحـــو خـــالق ومـــتكلم ومريـــد، وبـــين أيـــدينا الآن كلـــمات
ِالأولى صــــفة مــــشبهة بحــــسب الوضـــعـ ولمقابلتهـــــا لقــــديم والثانيــــة اســــم مفعــــول مـــــن 

َأحدث فهو محدث، وقديم كالأولى صفة ُ َ ِ ْ  . مشبهة  ُ

لفتي َوأنت ترى أن الحق سبحانه قد وصـف كتابـه بأنـه محـدث في الآيتـين سـا
ْفلعلك باخع نفسك على آثارهم ﴿: الذكر كما وصفه بأنه حديث في قوله تعالى َِ ِ َ ْ َّ َ ََ َ ََ َ ٌ َِ َ

ًإن لم يؤمنوا بهذا الحـديث أسـفا َ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ  فالحـديث صـفة لمحـذوف أي بهـذا ]٦:الكهف [﴾ِ
ِالقــرآن الحـــديث، كـــما في قولـــه ٍمـــن ربهـــم محـــدث﴿:ِ َِ ْ ُ ْ َِ ِّ َّمـــن الـــرحمَْ﴿]٢:الأنبيـــاء[﴾ْ َ نِ ِ

ٍمحـدث َ ْ ُ فهاهنـا حـذف الموصـوف وأقيمـت الـصفة مقامـه وهـو جــائز ]٥:الــشعراء[﴾ُ ُ ُ ِ ُ
 : االله وغيره قال ابن مالك في ألفيته  وكثير في كتاب

ُومــــــــــــــــــــاــ مــــــــــــــــــــنــ المنعـــــــــــــــــــــوــت والنعــــــــــــــــــــتــ عـــــــــــــــــــــقـــل   يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــز حذفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ وفي النعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ    ِ
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والــــــشيء لا بــــــد لـــــهـ مــــــن اســــــم يتميــــــز بــــــه وتجــــــرى صــــــفاته عليــــــه، فــــــالقرآن هــــــو 

 منــــــــــــــــــزل، مبــــــــــــــــــارك، محــــــــــــــــــدث، مــــــــــــــــــصدق، محكــــــــــــــــــم، متـــــــــــــــــــشابه، :فاته وصــــــــــــــــــ،الاســــــــــــــــــم

َمحــــدث ( تــــدل عــــلى ذات وصــــفة نحــــو -َأعنــــي النحويــــة-ُونحـــوهن، والــــصفة 

وهــــــــــي الــــــــــذات والحــــــــــدوث أو الــــــــــذات والإحكــــــــــام، ولمــــــــــا كانــــــــــت كلمــــــــــة ) ومحكَــــــــــم

ُحــديث تقابــل كلمـــة قــديم مقابلـــة ظــاهرة امتنـــع شرعــا وعقـــلا وصــف القـــديم  ً ً ً

ًســبحانه بهـــا منعــا باتـــا، لأ ُن المتبــادر للـــسامع عنــد إطلاقهـــا هــو قـــرب الوجـــود، ً
ٍوالتبـــادر مـــن علامـــات الحقيقـــة، فـــالقول بقــــدم القـــرآن قـــول عـــار عـــن الــــصحة  ٌ

قـديم، : محـدث، والجاهـل يقـول: ٌوخـلاف بـين العبـد وربـه فـاالله سـبحانه يقـول

وعــــــلى هـــــــذا يلـــــــزم أن التـــــــوراة والإنجيـــــــل والزبـــــــور كلهـــــــا قديمـــــــة قائمـــــــة بالـــــــذات 

 . االله عن ذلك ًكون سبحانه محلا للأصوات والكلمات، تعالىالإلهية في

َيخفـــاك أن أهـــل هـــذا القـــول حيـــنما حكمـــوا بقـــدم القـــرآن ســـلبوا الحـــق  ثــم لا َ َ ِ ِ

َتبـــــــارك صـــــــفة إيجـــــــاده وإحداثـــــــه وإنـــــــشائه، لأن الإحـــــــداث والحـــــــديث والمحـــــــدث  َ
ُ وتتنـــــــافى معـــــــه تنـــــــافي الوجـــــــود مـــــــع العـــــــدم، ولم يثبتـــــــوا لـــــــه تعـــــــا،تُقابــــــل القـــــــدم  لى إلاَ

ُصـفة الإنـزال فقــط، ولعمـري إنهـا لزلــة شـيطانية وعثـرة لا تقــال، فإيـاك وهــذه  َ َ
الزلـــة فإنهـــا بدعــــة شـــيخهم أبي الحــــسن الأشـــعري، والله در أمــــير الـــشعراء أحمــــد 

 : يقول شوقي حيث

  ُجـــــــــــــــــــــاــءت عــــــــــــــــــــــلىــ يـــــــــــــــــــــدــه البــــــــــــــــــــــصــائر حــــــــــــــــــــــوــلا    ٍوإذا المعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــء لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــيرة
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  .)٣(وحائلة )٢(ومحيلة )١( أجل يا أمير الشعراء، قد جاءت حولا

  ُفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــذا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــده النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــحاء    وإذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــلــت العقــــــــــــــــــــــــــــــــوــل عــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ علــــــــــــــــــــــــــــــــمــ

إلى مثل هذه الفلسفة الخرقاء، ثم هل من   فلم يكن هناك من ضرورة تدعو
ة الحــــــــــق والتمــــــــــسك بــــــــــه ؟ كيـــــــــف وقــــــــــد أرصــــــــــدوا البــــــــــاب دون آل بيــــــــــت ســـــــــبيل لمعرفــــــــــ

ّاالله دعاة الحق، وأصبح كل يدعي اختصاصه با  رسول ٌّ  . فيه  رسوخ قدمهلحق وِ

ّإن غـــــــــــــــــــــــــــــدــا القـــــــــــــــــــــــــــــوــم كلهـــــــــــــــــــــــــــــمــ مــــــــــــــــــــــــــــــدــعينا    ٍوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاه يحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــض ُ  
َلأضرت وأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــ المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرــينا    ً النجــــــــــــــــــــــــــــــوــم أضـــــــــــــــــــــــــــــحـــت شموســــــــــــــــــــــــــــــاــنّا َولـــــــــــــــــــــــــــــوــ ْ  

ـــه ـ إلى بطـــــلان التحــــــدي،  يخفـــــاك أن القـــــول بقـــــدم القـــــرآن ســـــيؤدي ولا: تنبيـ
ثير لعـــدم دخولـــه تحـــت قـــدرة أحـــد، لأنـــه عنـــدهم قـــديم، ولا تحـــدي بقـــديم لا تــــأ

ُي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة في إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده وإحداثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتران لأ ّ َ
 الإيتـاءو الإنزالبـ ُعـلى إنـشائه وإيجـاده وإحداثـه، والاكتفـاء دلتـ آيـةب القـرآن

 إلى نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهمأ لفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي نأ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهمع ًلزامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والإيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء،
 :ســـــــــــــــــــــــــــــبحانه لا بقولـــــــــــــــــــــــــــــهإ قـــــــــــــــــــــــــــــترنيَ لمو وجـــــــــــــــــــــــــــــودهب مؤمنـــــــــــــــــــــــــــــون وهـــــــــــــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــــــــــــرسي

ــــع﴿ ـ ـ ـ َوسـ ـــيهكُ ُ َِ ـ ـ ـ ـ ُرسـ ُّ ِ ــــسماواتا ْ ـ ـ ـ ِلـ َ َ َالأرضوَ َ َّ ْ   فهــــــــل هـــــــــو ]٢٥٥:البقـــــــــرة[  ﴾َ
يَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث  لم والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم؟

                                                
ِظهور البياض في مؤخر العين، ويكون السواد من قبل الماق، تمت قاموس: َالحول) ١( ِ.  
ِما عدل به عن وجهه: ُالمحال من الكلام) ٢(   .تمت قاموس. ُ
ْحمل عليها فلم تلقح: قة حائلنا) ٣( َ ِ   .تمت قاموس. ُ
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َاستوى﴿ وإنما َ َعلى ْ ِالعرش َ ْ َ ِوكان عرشه على اȇَاء﴿ ]٣:يونس[ ﴾ْ ْ َ َ َُ َُ َْ  ]٧:هود[ ﴾َ
َويحَمل عـرش ربـك﴿ َِّ َ ْ َْ ُ ِ  ونحوهـا، فهـل هـو قـديم كـما تقولـون في ]١٧:الحاقـة [﴾َ

ًالحديـــــد أيــــــضا لـــــيس هنــــــاك آيـــــة تــــــدل عـــــلى إحداثــــــه بخـــــصوصه وإنــــــما القـــــرآن ؟ و
َوأȂزلنا الحديد﴿:اكتفى بقوله ِْ َ ْ َ ْ َ َ  فهل هو قديم قدم القرآن ؟ مع ]٢٥:الحديد [﴾َ

ــــل ﴿:وتعـــــــــــــــالى أن جميــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك منــــــــــــــدرج تحـــــــــــــــت قولـــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالق كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّخــ ُ ُ ِ َ
ٍشيء

ْ ٍوخلـق كـل شيء﴿ ]١٠٢:الأنعام[﴾َ
ْ َ ََّ َُ َ َل بقـدم غـير لأن القـو ]١٠١:الأنعـام [﴾َ
 . "االله ولا شيء   كان"الحق تبارك وتعالى مستحيل، لحديث 

 

لا يحــــــق لكـــــم أن تــــــصفوا الحـــــق تبــــــارك وتعــــــالى : قـــــال أهــــــل الحـــــديث للعدليــــــة
 .ُبالمتكلم، لأن إطلاق اسم الفاعل حقيقة إنما هو على من قام به الفعل

َّور د عليهم بأنه كإطلاق   الضرب قام على فاعل الضرب على أن) ضارب(ُ
 اهـ . والخلق قام بالمفعول) رازق(و) خالق(بالمضروب، وكذلك 

رضي الــــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــــ )شرح الكافيــــــــــــــــــــة(في  ]بحــــــــــــــــــــث الفاعــــــــــــــــــــل[ُثـــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــــدت في 
 في بحــــــــــث أن الفعـــــــــل يطلــــــــــب المفعــــــــــول ٦٢ص ١االله في ج الاســـــــــتراباذي رحمــــــــــه

د الفعـــــل إليــــه عــــلى هـــــذا ُفكـــــل مــــا أســــن: كطلبــــه للفاعــــل وأنــــه يتعلـــــق بهــــما ولفظــــه
ًمن الإسناد فاعـل عنـد النحـاة وإن لم يكـن الفعـل قـائما بـه عـلى الحقيقـة النمط  ٌ
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ُبعـــــد زيــــــد(و) قــــــرب زيـــــد(كـــــالأمور النـــــسبية نحـــــو  وكـــــذا الأفعـــــال المتعديــــــة ) ١() َ
لأن الــضرب نــسبة بــين الــضارب والمــضروب لا يقــوم ) قتــل(و) ضرب(نحـو 

 .ـالفعل بأحدهما دون الآخر لصدوره عن أحدهما ووقوعه على الآخر اه

وقـــــد حـــــصل الاتفـــــاق في عـــــصرنا الحــــــديث عـــــلى نـــــسبة القـــــول المـــــسموع مــــــن 
ُهــــــذا فــــــلان يخطــــــب أو يقــــــرأ أو يلقــــــي درســــــه، : إلى صــــــاحبه فيقولــــــون الــــــشريط

هـــــــذا المقــــــــرئ أو الـــــــواعظ فـــــــلان وهــــــــو : الفاعــــــــل فيقولـــــــونوعـــــــلى اشـــــــتقاق اســـــــم 
صـوته وترجيعـه وأداؤه المعـروف الـذي لا ينكــر ولا يحـوم حولـه شـك، فنــسبة 

 . مراء م إليه أو اشتقاق اسم الفاعل له حقيقة بلاالتكل

أبي يعقــوـب يوســفـ ) المفتــاـح(ولا يفــوـتني في هــذـا المقــاـم أن أذكــرـ كلمــةـ لــصـاحب 
ٍوأي ضـلاـل أبعـدـ مـنـ : الـسـكاكي في مـسـاق حديثـهـ عـنـ سـفـه العقليـةـ الجاهليـةـ إذ قـاـل

 .اهـ. ضلال عقول اعتقدت الإلهية في الحجر واستعظمت النبوة في البشر

، الــــذي لا يجــــوز عليــــه العـــــدم، )٢ (لقــــوم كــــما تــــرى أثبتــــوا الحـــــدوث للقــــديموا

لأنـــه أزلي أبــــدي، ومنعـــوا مــــن القــــول بحـــدوث القــــرآن، فهـــل كــــان القــــرآن ولا 

االله ولا شيء؟ ، وأليــــسوا بقـــولهم هــــذا قـــد حكمــــوا عـــلى القــــديم  شيء، أو كـــان

 سبحانه وعلى القرآن بالحدوث؟

                                                
  .إلى زيد والقرب والبعد متعلق بالمسافة فقد أسند الفعل) ١(
 . حيث حكوا أنه سبحانه خلق نفسه من عرق الخيل) ٢(
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االله عما   سبحان﴿وقدرة بلا قادر؟ ثم هل يعقل وجود إرادة بلا مريد، 

َأȈــم يؤخــذ علــيهم ميثــاق الكتــاب أن لا ﴿ وتعـالى عــما يقولـون ﴾يــصفون ْ ْ ُ َ َ ْ ََ ِ ََ ِ ِ ْ ِْ ْ َُ َْ

َيقولوا على َ ُ ُ ِاالله إلا الحق ودرسوا ما فيه َ ِ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َّ  .]١٦٩:الأعراف[ ﴾ِ

فحـــذار حـــذار أيهـــا المـــؤمن الحـــريص عـــلى نفـــسه أن تقــعـ في هـــذا الـــشراك فتــــزل 
 .القدم، وتندم حيث لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الاعتذار، ولا تقال العثاربك 

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ٍ مكلـــــــــما حـــــــــال الخطـــــــــاب؟ ولابـــــــــد حينئـــــــــذ ِ مـــــــــن  ألـــــــــيس موســـــــــى:تنبيـ ً َّ ُ
َوكلــم﴿االله تعــالى  ٍمكلـم لــه وهــو َّ َ ًاالله موســى تكْلــيما َ ِ َ َ ً مؤكــدا ]١٦٤:النــساء[﴾ُ

إلى المفعــــــــــــــــول  جـــــــــــــــهٍّبـــــــــــــــالمفعول المطلـــــــــــــــق، ولأن الحـــــــــــــــدث في أي فعـــــــــــــــل متعـــــــــــــــد احتيا

ًإلى الفاعل؛ لأنه لا يصير الفاعل في المتعدي فاعلا إلا بعد إيقاعه  كاحتياجه

ولا شــــك ) كلــــم االله(عـــلى المفعــــول، والنــــسبة القائمــــة هــــي الـــتكلم المــــأخوذ مــــن 

 .َأن التكلم مسبوق بزمن لا تكلم فيه

َإذا فــــــــــــــزمن الــــــــــــــتكلم محـــــــــــــــدث ومــــــــــــاــ حـــــــــــــــدث في المحــــــــــــــدث محـــــــــــــــدث بــــــــــــــلا نـــــــــــــــزاع،  َ َ ً

مـــــــــــــــن (ن بـــــــــــــــنص وإجمـــــــــــــــاع المـــــــــــــــسلمين قبــــــــــــــل حـــــــــــــــدوث فتنـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن أبي دؤاد والقــــــــــــــرآ

االله الـذي  هـو هـذا، وهـو كـلام) مـن أهـل الحـديث(بن حنبـل وأحمد) المعتزلة

ّفـــر جاحـــده، ولــــيس هـــو النفـــسي الـــذي لا برهـــان عليــــه، يتعـــين الإيـــمان بـــه، ويك
لعـــــــــــدم البرهـــــــــــان، ولأن اللغـــــــــــة لا تـــــــــــساعد عـــــــــــلى التـــــــــــسمية وعـــــــــــلى اشـــــــــــتقاق اســــــــــــم 
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لـــــساكت، وإلا كــــــان مكـــــابرة، ثـــــم كيــــــف بـــــالأوامر والنـــــواهي المتعلقــــــة الفاعـــــل ل

ُبأفعــال مخــصوصة محكــي وقوعهــا وســبقها عــلى زمــن الــتكلم؟ وبــم تعلقــت؟  ْ ُ

 .هل بمعدوم؟ فكيف صح خطابه؟ أو بموجود؟ تعدد القدم

 نحن لا نريد للقرآن صفة مخلوق لما يلوح فيه من شائبة الاختلاق، نعم

يطلــــــق عـــــــلى القــــــديم والحــــــادث، ثـــــــم ] موجــــــود[ لأن هــــــو موجـــــــود،: وإنــــــما نقــــــول

أنـــشأه المتفـــرد بالقـــدم، الموســـوم مـــا ســـواه بالعـــدم، الـــذي كـــان ولا شيء، : نقــول

ِوكان عرشه على اȇَاء﴿َّوكون كل شيء  ْ َ َ َُ َُ َْ  . ]٧:هود[﴾َ
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 

ثـــــــــــم إن جميــــــــــــع الأشــــــــــــياء وكــــــــــــل الموجـــــــــــودات لا يخــــــــــــرج شيء منهــــــــــــا عــــــــــــن أحــــــــــــد 

وق، لـــــــــيس هنـــــــــاك شيء لا خـــــــــالق ولا مخلــــــــــوق، إمـــــــــا خـــــــــالق أو مخلــــــــــ: أمـــــــــرين هـــــــــو

ِاالله تعـــــــــــالى وهــــــــــو خـــــــــــالق كــــــــــل شيء بمعنـــــــــــى محدثـــــــــــه  لا خــــــــــالق إلا: ونحــــــــــن نقـــــــــــول ُ

ة والقــــــــــــــــدم الغـــــــــــــــير مــــــــــــــــسبوق وموجـــــــــــــــده، والقـــــــــــــــرآن شيء بــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــكال، فالخالقيـــــــــــــــ

َّبحــــــدوث مخــــــصوص بـــــــالحق ســــــبحانه وتعــــــالى الـــــــذي كــــــان ولا شيء وكــــــون كـــــــل  ٌ
َشارك في أوليتـــــــه، فـــــــسبحان مــــــــن شيء، وهـــــــو الأول وحـــــــده بـــــــلا بدايـــــــة، غـــــــير مـــــــ

  .الكمال تفرد بصفات

االله إلا أنه لم يذكر لهم إلا    خصائص آل بيت رسول٣٢في صـثم ذكر المؤلف 
ًثلاثــــــــــا لا غــــــــــير كــــــــــما تــــــــــرى، ليــــــــــست مـــــــــــن كبــــــــــار خصائــــــــــصهم وقــــــــــد جمـــــــــعـ الخـــــــــــصائص، 
ًوالمناقـــــب لآل رســــــول االله مــــــا اســــــتغرقت ورقتــــــين، وقــــــد ألــــــف في هــــــذا العلــــــماء كتبــــــا  ُ

َّ لكــان أحجى،لأنـــه بــذكر هـــذه فقــط أســـف  مــا ذكـــرَ ولعمـــري لــو لم يـــذكرمــستقلة، َ

ْبمكانتهم وأوهى من جانبهم وأغمط من حقهم كما يقال َ َْ : 

 هذا السيف أمضى من العصا
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ُوهو فيما أرى غير ملـوم، لأنـه يريـد أن يـذب عـن نفـسه تهمـة التـشيع، ولم 
 . نة وقد سبق نقاشها يبق ما يلفت النظر إلا تزكيته لنفسه بأنه من أهل الس

 .  ا هـ» وإنني أمقت أشد المقت أسلوب التقية«: ٣٧ في صـثم قال المقدم

َلا العــــارفين جنــــاح االله و َمقتــــك الـــشيء أو محبتــــك إيــــاه لا تـــزن عنــــد: أقــــول
ِبـن يـاسر قتيـل الفئـة  بعوضة، لأنه ثبت بما قدمناه دليل وقوع التقية من عمار

ٌن هـــو خــــير ممـــ  ورســـوله عــــلى ذلـــك، فقـــد وقعــــتاالله الباغيـــة، وقـــدمنا أنــــه أقـــره
ًكله وملأ إيـمانا من قدمه  .إلى شحمة أذنه ُ

ـــال الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كيـــــــــــــــف ينظــــــــــــــر علــــــــــــــماء الجــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــديل «: ٤٧ في صـــــــــــــــؤلـ

 .  اهـ»إلى الزيدية عندهم

ُذكـــر تحــــت هــــذا العنــــوان مــــا جرحــــت بــــه أعيــــان الــــشيعة مــــن رجــــال الجــــرح  ْ َ َ
 .َوالتعديل علماء الزيدية

ـــول ـ ـ ـ ُ هــــــــل ســــــــلمت أعيــــــــان الزيديــــــــة وعلماؤهــــــــا : أن نــــــــسأل المؤلــــــــفنريــــــــد: أقــ َ
 الرافــــــــــــــضة  مـــــــــــــن تــــــــــــــسمونهم؟ فلكــــــــــــــم الحـــــــــــــق في نقــــــــــــــدكموفـــــــــــــضلاءها مــــــــــــــن جـــــــــــــرح

َوالتثريــب علــيهم والتحــريض ضـــدهم، وإن كــان قــد مـــس علــماء الزيديــة مـــن  ّ
وجـــه لنقــدهم، ومــع هــذا ولبيـــان  ُالناصــبة أضــعاف مــا نـــالهم مــن الرافــضة فــلا

ُ ومـــــا جرحـــــوا بـــــه عنـــــد ســــــنة -رحمهـــــم االله-علمائنـــــا الحـــــال ســـــأورد بعـــــض أســـــماء 
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ٍليهلك من هلك عن بينـة﴿المؤلـف َِ ِّ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َ  ولـيعلم المطلـع أن الزيـدي ]٤٢:الأنفال[﴾ِ

 فــــلا هــــو راض عــــن أحــــدهما ولا أحــــدهما ةلـــيس مــــن الرافــــضة ولا مــــن الناصــــب

راض عنــــــــــــــه، لأن الرافــــــــــــــضي لا يــــــــــــــرضى عــــــــــــــن الزيــــــــــــــدي إلا وقــــــــــــــد صــــــــــــــار الزيـــــــــــــــدي 

 .ًناصب لا يرضى عن الزيدي إلا وقد أمسى ناصباًرافضا، وال

وقـــد أورد المؤلــــف أســـماء لعلــــماء زيديـــة جـــرحتهم الرافــــضة وهـــم مــــن  هـــذا

بــــــــــن ســـــــــعيد المعــــــــــروف بـــــــــابن عقــــــــــدة زيــــــــــدي،  بـــــــــن محمــــــــــد  أحمــــــــــد« ٥٤ – ٤٨صــــــــــ 

بــــــــن معتــــــــوق زيـــــــــدي،  بــــــــن منـــــــــصور زيــــــــدي، ســــــــعيد بــــــــن ســــــــالم، ســــــــعيد حفــــــــص

 الأسدي زيدي كوفي ثقـة، بن زيادة بن سعد العجلي زيدي، عبادة هارون

 .  ا هـ»إلخ .. بن سالم الفراء كوفي زيدي ثقة  يحيى

ـــول ـ إلى   ُاالله وعـــــدم احـــــترام علـــــماء الإســــــلام  نعـــــم هكـــــذا قـــــادتهم الجـــــرأة عـــــلى: أقـ
الطعـن في أعلامهـا، ولعـل الجــارح في الحقيقـة هـو المجــروح إلا أنـه لا يـصح مــنكم 

 كانــــــت ســـــاحتكم مــــــن مثلـــــه بريئــــــة، ولا ينبغـــــي التثريــــــب عـــــلى الرافــــــضة بهـــــذا إلا إذا
ْوأعراض الزيدية من قدحكم الباطل سليمة، أما وأنتم في هذا مع الرافضة على  ُ
ٍخط واحد فلا يليق بعاقل أن يلوم خصمه وهو في نفسه ملـيم وآت نفـس الـذي  ُ

ْعاب على غيره، وسأكتفي بنقل نماذج من قد حكم في أعلامنا إما من  الروض «َ
 »الفلك الدوار«أو من  - رحمه االله–بن أحمد السياغي   سين للعلامة الح»النضير

 . - رحمه االله– بن محمد الوزير  للعلامة صارم الدين إبراهيم
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»« 

أخبــار "صــاحب بــن مــزاحم المنقــري العطــار الكــوفي  أبــو الحــسين نــصر -١
روى مجمـوعي الإمـام زيـد الحـديثي والفقهــي :  قـال في الطبقـات"صـفين 

ًبــــــــن الزبرقـــــــان عــــــــن أبي خالــــــــد، وروى عـــــــن أبي خالــــــــد أيــــــــضا  اهيمعـــــــن إبــــــــر

بــــــــــــــــن الربيــــــــــــــــع وإسرائيــــــــــــــــل وأبي غالـــــــــــــــــب  بغــــــــــــــــير واســــــــــــــــطة، وروى عــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيس
بــن  االله وأيــوب بــن عبيــد يــاد ابــن المنــذر والحكـموشريـك وأبي الجــارود ز

قــال ابــن أبي : إلى أن قــال بــن مــسكين وغــيرهم ســليمان الفــزاري والحكــم
: يث وعــده غــيره مـــن رجــال الــشيعة، قـــالوانــصر مــن رجـــال الحــد: الحديــد

كـــان : "المقاتــل"َغلــب عليــه التــشيع، قــال الإمـــام أبــو الفــرج الأصــبهاني في 
بــــن زيــــد وكــــان  بــــن محمـــد نقــــل جمـــع أخبــــار محمــــدًنـــصر ثبتــــا في الحــــديث وال
بـــــن إبــــــراهيم، وولاه  بـــــن إبـــــراهيم أخـــــي القاســـــم أحـــــد شـــــيعة الإمـــــام محمـــــد

إلى الحــق  رج لــه مــن أئمتنــا الهــاديلــسوق، وأخـا بــن زيــد بــن محمــد محمـد
بــن منـصور والـسيدان الأخـوان المؤيــد  في الطـلاق ومحمـد) الأحكـام( في

: فقــــال) ونـــال منــــه كعادتـــه (»الميـــزان«بـــاالله وأبـــو طالــــب وذكـــره الــــذهبي في 
ْرافــــضي جلـــــد تركـــــوه، وقـــــال العقـــــيلي شـــــيعي في حديثـــــه اضـــــطراب كثـــــير، : َ
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 . ضعيف اهـ: ل الدارقطنيواهي الحديث متروك، وقا: قال أبو حاتم

إلى  ًدعـوى العقـيلي بـأن في حديثـه اضـطرابا يحتـاج: »الروض«قال شارح 

 عــــــــــــلى حـــــــــــديث باضــــــــــــطرابه والأمــــــــــــر ًبرهـــــــــــان فكثــــــــــــيرا مـــــــــــا يقــــــــــــع الغلــــــــــــط في الحكـــــــــــم

بخلافــه، وأمـــا التـــشيع فغـــير قـــادح بـــل هـــو مـــن مكمـــلات الإيـــمان، وأفـــضل مـــا 

سب ولم ينقـــل عنـــه شيء مــــن يـــتحلى بـــه الإنـــسان، مــــالم يكـــن في رتبـــة الغلـــو والــــ

إلى الكــــــذب فمـــــــن الجـــــــرح المطلـــــــق  ذلــــــك، وبعـــــــض الجـــــــرح تعــــــديل، وأمـــــــا نـــــــسبته

عتـداد بـه بهـذا الوصـف مــن الاوقـد مـر الكـلام عليـه وقـد أسـقطوا عـن درجـة 

َفـــــــــــضلاء الأمـــــــــــة جمـــــــــــا غفــــــــــــيرا وعـــــــــــددا كثـــــــــــيرا، واالله المــــــــــــستعان، ومـــــــــــن نظـــــــــــر كــــــــــــلام  ً ً ً ً

له فيه الخسران، وقـد أبـدع الـسيد  بعين الإنصاف تبين " ميزانه "الذهبي في 

ّبـــــــــن عـــــــــلي الـــــــــوزير فـــــــــيما قرأتـــــــــه بخطـــــــــه لــــــــــما وقـــــــــف عـــــــــلى ترجمـــــــــة  االله العلامــــــــة عبـــــــــد
 : فقال وأنصفبن مزاحم في الميزان  نصر

ْفي كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــل واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــ َ    
  ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــرة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــحمن  

    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــجزم بخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــ النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــب وارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــ رتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ
  ِللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــين واكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرــ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــكة الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــان  

 . »الروض النضير«اهـ ترجمته من مقدمة 
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َمـــولى بنـــي هاشــــم علـــم مــــن  بـــن خالــــد الواســــطي القــــرشي  أبـــو خالــــد عمــــرو - ٢ َ

االله الإمـــام زيـــد وراويتـــه، روى   إلى ولي  ًأعــلام رجـــال الزيديـــة، وكـــان منقطعـــا

:  أبيــــــــــهبــــــــــن أحمـــــــــد عــــــــــن  االله  عنـــــــــه المــــــــــسند الحـــــــــديثي والمــــــــــسند الفقهـــــــــي، قــــــــــال عبـــــــــد

: بـــــــن حنبــــــــل  ، وقـــــــال أبـــــــو بكـــــــر الأثــــــــرم عـــــــن أحمـــــــدمـــــــتروك الحـــــــديث لـــــــيس بــــــــشيء

بـــن عـــلي عـــن آبائـــه أحاديـــث موضـــوعة يكـــذب فيهـــا،   كــذاب يـــروي عـــن زيـــد

كـذاب غــير ثقـة ولا مـأمون، قــال : بــن معـين  وقـال عبـاس الــدوري عـن يحيـى

: يـــــــــضع الحـــــــــديث، وقــــــــــال أبـــــــــو حــــــــــاتم  كــــــــــان:بـــــــــن راهويــــــــــه وأبـــــــــو زرعـــــــــة  إســــــــحـاق

 .النضير  لروض من اإلخ اهـ..  لا يشتغل به متروك الحديث

 الجـزء الأول لـترى كيـف أجمعـوا عـلى »الـروض النـضير« من ٧٤نظر صـ ا
لـــه وقبـــول روايتــــه ولا االله عـــلى تزكيتـــه وتعدي جـــرح مـــن أجمـــع آل بيـــت رســــول

َ مــــــــــــــــــــن ثبتـــــــــــــــــــــت تزكيتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن »الـــــــــــــــــــــروض«يــــــــــــــــــــسعني أن أورد مـــــــــــــــــــــا أورده شـــــــــــــــــــــارح 
وايتـهـ أو بقبوـل ر بــصريح القـول - االلههرحمـ-لأبي خالــد الواسـطي  البيـت أهـل

 منهم وإنما - رحمه االله-  »الروض«ذب به عامة متأخريهم وشارح   وما- رحمه االله- 
ًأردت أن أبــــــــــــين أن علـــــــــــــما مـــــــــــــن أعلامنــــــــــــا كهـــــــــــــذا الـــــــــــــذي حفــــــــــــظ َ االله بـــــــــــــه مـــــــــــــسندي  َ

إن :  لم يـــــــــــسلم مـــــــــــن ألـــــــــــسنة العاملـــــــــــة الناصـــــــــــبة وباختـــــــــــصار أقـــــــــــولاالله ولي
ُلا يقبــــــل، فقــــــد الجـــــارح إمــــــا رافــــــضي أو ناصـــــبي وجــــــرح مــــــثلهما للزيـــــدي الملتــــــزم 

 وهـــو عابــــد شــــيوخ -رحمــــه االله-بــــن عبيـــد  جرحـــوا لاخــــتلاف المـــذهب عمــــرو
ُالاعتــــــزال، لــــــيس في زهــــــده وورعــــــه مقـــــــال، والــــــذي ضربــــــت بعبادتــــــه الأمثـــــــال، 
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ومـا كـان عمـرو ممـن : بـن إبـراهيم الـوزير كذاب، قال السيد محمد: قالوا فيه
 . يطرح عليه مثل هذا اهـ

ً معتزليــــــــــا قــــــــــوي -رحمــــــــــه االله-ه كــــــــــان وســــــــــبب هــــــــــذا اخــــــــــتلاف المــــــــــذهب، لأنــــــــــ

 ثــــم بلغـــــه وفاتـــــه، ًالحجــــة زيـــــديا، وكــــان قـــــد تأهــــب للخـــــروج لنــــصرة زيـــــد

بــن عبـــاس  االله بــن عبـــد بــن عبـــاس ُوهنــا ذكـــرت الــسيد العلامـــة الــورع حمـــود

ُالمؤيـد ومـا بهتـه بـه بعـض النـاس مـن أنـه سـكت وقـد سـئل عـن سـب الــصحابة 

برأ ممـا نـسب إليـه وهـو عنـدي وعنـد كما يزعم الباهت، والسيد المولى حمود يتـ

كـل مــن يعرفـه أخــو أبي ذر في صـدق اللهجــة، فـاختلاف المــذهب كـما علمــت 

 . نه كشهادة عدو على عدوهما نع من قـبول الجرح لأ
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»« 

الحافظ الكبير إمام المحدثين في زمانه وصاحب : )١(الحاكم النيسابوري -١
ـمـــستدرك عـــلى الـــصحيحين ولم يكـــن في التــصانيف العظيمـــة العجيبـــة كال

 إلــــخ حتــــى قـــال فيــــه أبــــو ...عـــصره مــــن يدانيـــه ولا يقاربــــه في علــــم الحـــديث
هـــــــو إمـــــــام ثقــــــة في الحـــــــديث، رافـــــــضي خبيـــــــث، وقـــــــال : إســــــماعيل الأنـــــــصاري

جمــــع الحــــاكم أحاديــــث زعــــم أنهــــا صــــحاح عــــلى شرط الــــشيخين : الأرمـــوي
ليــــــــه، وقـــــــــال ُ فـــــــــأنكر ع"مــــــــن كنـــــــــت مــــــــولاه "منهــــــــا حـــــــــديث الطــــــــير وحـــــــــديث 

ًأمـــــــــــــــا حــــــــــــــديث الطـــــــــــــــير فلـــــــــــــــه طــــــــــــــرق كثـــــــــــــــيرة جــــــــــــــدا وقـــــــــــــــد أفردتهـــــــــــــــا في : الــــــــــــــذهبي
 .جيدة فله طرق) من كنت مولاه(وأما حديث : مصنف، قال

أخذ : وهو العالم الزاهد المتأله قال الخصوم: بن سليمان الضبعي جعفر - ٢
ًعنـــه عبــــد الـــرزاق بدعــــة التـــشيع، وكــــان متـــصلبا فيــــه، روى عنـــه الأربعــــة، 

مـــــا يريـــــدون مـــــن عـــــلي عـــــلي منـــــي وأنـــــا منـــــه وهـــــو ولي ( حـــــديث وهـــــو راوي
 ).بعدي كل مؤمن من

روى عن الباقر سبعين ألف حديث، وهو من : بن يزيد الجعفي جابر -٣
                                                

ًالحاكم النيسابوري ليس زيديا بل هو سني يقول بإمامة الشيخين ويترضى عنهما لكنه لما أعرض عن ) ١(
 !!.اغية ولم يضع فيه أحاديث رماه النواصب بأنه رافضي خبيثرئيس الفئة الب
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أكــــابر علــــماء الــــشيعة، وروى عنــــه الــــسفيانان وشــــعبة وأبــــو حنيفــــة ووثقــــه، 
َلـــئن تكلمــــت : ُمــــا رأيـــت أورع منــــه في الحـــديث وقـــال لــــشعبة: قـــال ســـفيان

َجابر لأتكلمن فيك، وقد قدح فيه بعض الخصوم بالتشيعفي  َ َ . 
ـــارث -٤ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد الحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن عبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداني بــ ـ ـ ـ ـ ـ كــــــــــان أفقــــــــــه النـــــــــاس وأفــــــــــرض النــــــــــاس : االله الهمــ

ُأســــــئ الظـــــن بالحــــــارث لمــــــا عــــــرف : وأحـــــسب النــــــاس، قــــــال القـــــاضي عيــــــاض

 . من مذهبه في التشيع ودعوى الوصاية لعلي اهـ
اظ محدث العراق الحافظ الشيعي أحد الحف: بن المظفر البغدادي محمد -٥

إنــــــــــــــه مــــــــــــــن ولـــــــــــــــد : ًثقــــــــــــــة معـــــــــــــــروف إلا أن فيــــــــــــــه تــــــــــــــشيعا، يقـــــــــــــــال: المــــــــــــــسند، قــــــــــــــالوا
 . حافظ فيه تشيع: بن الأكوع، قال الباجي سلمة

  .سب حافظ حجة إلا أنه تشيع من غير غلو ولا: قال الذهبي: بن دكين  الفضل - ٦
ٍشـــيعي جلـــد غـــال في التـــ: قـــالوا فيـــه: بـــن حبيـــب الكــــوفي عائـــذ -٧ ْ شيع لكــــن َ

 -يعنــــــــــون في الفــــــــــضائل-أحاديثـــــــــه مــــــــــستقيمة وقــــــــــد روى أحاديــــــــــث منكــــــــــرة 
 . الناصبة نال منه الجوزجاني وغيره من وقد

ــــى -٨ ـ ـــو يحيـ ـ ـ ـــاد أبــ ـ ـ  كــــــان يــــــأتي فاطمــــــة ســـــــبعة روى حــــــديث أن النبـــــــي: عبـ
االله ليــــــــــذهب عـــــــــــنكم  االله إنـــــــــــما يريــــــــــد يــــــــــرحمكم":أشــــــــــهر وثمانيــــــــــة أيـــــــــــام فيقــــــــــول

  ." الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
ثقة : صاحب التصانيف الباهرة والتاريخ المشهور قالوا: طبريبن جرير ال  محمد-٩

 »طـــــرـق الولايــــــةـ في أحاديـــــثـ الغــــــدـير«كتـــــاـب : صـــــاـدق فيـــــهـ تــــــشـيع، ومـــــنـ مــــــصـنفاته
  .ْوعادته الحنابلة، ومنعوا الناس من الدخول إليه لما أنكر عليهم اهـ
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 

ُبعــــــد الفــــــراغ ممــــــا ســــــودت َّ د أوليــــــت المقــــــام مــــــا يــــــستحقه مــــــن ُظننــــــت أني قــــــ )١( َ

ٌالــــــــــسائل مـــــــــا يربــــــــــو عــــــــــلى نـــــــــصاب الــــــــــسؤال، بقــــــــــي لي كلمــــــــــة  )٢(المقـــــــــال، وأحــــــــــذيت

إلى كـــل أخ مــــؤمن بـــاالله وتمـــام رقابتـــه عليــــه، ومحاســـبته إيـــاه بــــما  ٌأرقمهـــا موجهـــة

ْقــــــدم بـــــــه إليـــــــه، أن يجيـــــــل طرفـــــــه فــــــيما نـــــــصحت، ويرجعـــــــه كـــــــرتين فـــــــيما أوضـــــــحت  ََ َِ

ًفـــــــا، وعــــــن الزيـــــــغ مكفوفـــــــا، وعللـــــــه مـــــــؤثرة، ونــــــضحت، فـــــــإن ألفـــــــاه بـــــــالحق محفو ً

َوتحليلــــــه غـــــــير ذي عـــــــوج، ونقـــــــده لـــــــيس بـــــــه هـــــــوج، فليراجـــــــع نفـــــــ سه، وليتمـــــــسك َ

ًبنــــــــــــــصابه، ويقــــــــــــــف عنــــــــــــــد أعتابــــــــــــــه، مــــــــــــــؤثرا للــــــــــــــسلامة عــــــــــــــلى المهالــــــــــــــك، ولمجـــــــــــــــاورة 

فإنهـــا حقـــير خيرهــا، عظـــيم شرهـــا،  )٣( َّرضــوان عـــلى مالــك، ولا يغـــتر بـــأم دفــر

ْهــــــــــا مترعـــــــــــة، وقــــــــــد يعلــــــــــمحبايــــــــــل شرهــــــــــا مـــــــــــشرعة، وكــــــــــؤوس مكر  ميـــــــــــل َّاالله ألا ُ

هما عـــــــما أراه إلى ناصــــــب ولا رافـــــــض، وأني بعيـــــــد مـــــــن كـــــــل مـــــــنهما بقـــــــدر بعـــــــد لي

                                                
 . ُأوجدت وحررت: سودت) ١(
   " إما أن يحذيك"أعطيته ومنه حديث القرين الصالح : أحذيت السائل) ٢(
 . كنية الدنيا: أم دفر) ٣(
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إلى مــــــــــــــــــــذهب العـــــــــــــــــــــترة لأنهــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــروة الـــــــــــــــــــــوثقى والله  ًحقا،وقــــــــــــــــــــد دعوتــــــــــــــــــــك

 : القائل در

  ًإن خفــــــــــــــــــــــــــــــتــ نــــــــــــــــــــــــــــــاــرا أن تمـــــــــــــــــــــــــــــــســك    بــــــــــــــــــــــــــــــاــلعروة الــــــــــــــــــــــــــــــوــثقى تمــــــــــــــــــــــــــــــســك

ً لوجـــــد ذلــــك غـــــزوا سياســـــيا ولــــو تأمـــــل عاقــــل في دابـــــر الـــــدعوتين وعــــاقبتهما ً
فبــــــــدل أن يغزونـــــــــا بجـــــــــيش نأخـــــــــذ مـــــــــنهم ويأخـــــــــذون منـــــــــا دخلـــــــــوا بهـــــــــذه الأفكـــــــــار 
ًوفرقـــــــــــوا بيننــــــــــــا فأصـــــــــــبحنا يكفــــــــــــر بعــــــــــــضنا بعـــــــــــضا ولم يــــــــــــسلم حتـــــــــــى أمواتنــــــــــــا مــــــــــــن 
التكفـــير والتفــــسيق، حملونـــا عــــلى القطيعـــة، وحمــــل بعـــضنا ســــلاحه عـــلى بعــــض 

 فينــــــــــــــــا، فإنــــــــــــــــا الله وإنـــــــــــــــــا ولــــــــــــــــيس علــــــــــــــــيهم إلا أن يــــــــــــــــستريحوا لمــــــــــــــــا أحدثتــــــــــــــــه أفكــــــــــــــــارهم
 . راجعون إليه

ـــابي ـــتم كتـ ُ هــــذا بتوجيـــــه النــــصح إلى كــــل مطلــــع عــــلى مــــا رقمـــــت ، وأن وأخـ
يلحظه بعين الإنصاف ، غير متحيز ولا متميـز ، قـد خلـع جلبـاب المكـابرة ، 
ونــأى بنفــسه عــن التقليــد ، وأوزعهــا عـــلى قبــول الحــق مــن أي جهــة جــاء ، ثـــم 

  عـــــــــــــلى مــــــــــــــذهب زيــــــــــــــد بــــــــــــــن عــــــــــــــلي ّأوجـــــــــــــه النــــــــــــــصح إلى الزيــــــــــــــدي أن يعــــــــــــــض
، وألا يـسمع النــصيحة إلا مـن زيــدي غـير آســن ، لأن هـذا المــذهب بالنواجـذ

الـــــــشريف خلاصــــــةـ الـــــــسنة النبويـــــــة ، ومتلقـــــــى عـــــــن الـــــــسلالة العلويـــــــة ، ويكـــــــون 
 :مع المذهب الشريف ) الزيدي( شاهد حاله 

ُأروح وقـــــــــــــــــــــدــــــ ختمــــــــــــــــــــــــــتــ عـــــــــــــــــــــــــلىــ فــــــــــــــــــــــــــؤــادي َّبحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــ أن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــاكا     ُ
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لام لإمـام المـذهب الـشريف فـسلام عليـه يـوم ولـد ثـم يـوم دعـا ُثـم أقـدم الـس

ًثم يوم خر صريعا في جنب االله ، ثم يوم يبعث حيا ً َّ . 

 :  بقول المتنبي وما أجدره 

ِوشـــــــــــــــــــبــــــههما شــــــــــــــــــــــــبــهت بعــــــــــــــــــــــــدــ التجــــــــــــــــــــــــاــرب    هــــــــــــــــــــوــ ابــــــــــــــــــــنــ رســـــــــــــــــــــوــل االله وابــــــــــــــــــــنــ وصـــــــــــــــــــــيــه َّ  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماــ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــــــ إلا حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ للنواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــ    إذا علــــــــــــــــــــــــــــــــــوــي لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــهر

ـــوأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ً وســـــــــببا  ،االله أســــــــال أن يجعـــــــــل مــــــــا حررتـــــــــه فيــــــــه وابتغـــــــــاء مرضــــــــاته ًيراـ

، وينفــــع بـــــه  ، إنــــه حميــــد مجيــــد وأن يمنحــــه القبــــول ،وكــــرم المقــــام، لحــــسن الختــــام 

االله عـــــــــــــلى محمــــــــــــــد وعــــــــــــــلى آلــــــــــــــه الطيبــــــــــــــين  وصــــــــــــــلى، إنـــــــــــــه ولي ذلــــــــــــــك والقــــــــــــــادر عليــــــــــــــه 

 .شدينالطاهرين وأصحابه الرا

 هـ جمادى الآخرة١٤٢٨حرر في ذمار 

  

 

  ّلطف الديلميأحمد 

  عامله ربه بأحمد لطف





-١٥١- 

 

  آن الكريمالقر

: ط. للــــــسيد العلامــــــة عبـــــــد الــــــسلام الوجيـــــــه: أعــــــلام المــــــؤلفين الزيديـــــــة - ١
 . صنعاء-بن علي الثقافية مؤسسة الإمام زيد

: بــــن القاســـم القــــالي البغــــدادي، ط لأبي عـــلي  إســــماعيل: أمـــالي القــــالي - ٢
 ).هـ١٤٠٧بيروت –ار الجيل د

بـــنـ مالـــكـ الأندلــسيــ،   االله  بـــنـ عبـــدـ  للعلامـــةـ الإمـــاـم محمـــدـ: ة ابـــنـ مالـــكـألفيــــ - ٣
 .المملكة العربية السعودية–دار المغني للنشر والتوزيع : ط

بـــــــن  للعلامــــــة المجتهـــــــد صــــــالح: الأبحــــــاث المــــــسددة في فنـــــــون متعــــــددة - ٤
 . اليمن-وزارة الإعلام والثقافة: مهدي المقبلي، ط

يــر الطـــبري، تحقيــق محمـــد بـــن جر لأبي جعفـــر محمــد: تــاريخ الطــبري - ٥
 . بيروت-أبو الفضل إبراهيم

بــــــــــن إســـــــــماعيل الأمــــــــــير الــــــــــصنعاني،  للعلامـــــــــة محمــــــــــد: التحفـــــــــة العلويــــــــــة - ٦
مكتبـــــــــــة مركــــــــــز بـــــــــــدر : بــــــــــن زيـــــــــــد المحطــــــــــوري، ط المرتـــــــــــضى/ تحقيــــــــــق د
 .صنعاء-العلمي



-١٥٢- 

: حاشية سعد الدين على شرح عضد الملة والدين لمختـصر المنتهـى - ٧

 -المطبعــــــــة الكــــــــبرى الأميريــــــــة:  طللمحقـــــــق ســــــــعد الــــــــدين التفتــــــــازاني،

 ).هـ١٣١٦(مصر 

للعلامة أبي الفضل القرشي : حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي - ٨

 .بيروت–مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع : المشهور بالكازروني، ط

 ).م١٩٨٦( بيروت -مكتبة الحياة: ط: ديوان المتنبي - ٩

ين العلوي، بن شهاب الد  لأبي بكر عبد الرحمن: ديوان ابن شهاب - ١٠

 ).م١٩٩٦(مكتبة التراث الإسلامي ودار التراث اليمني : ط

بــن أحمــد  للقــاضي العلامــة شرف الـدين الحــسين: الـروض النــضير - ١١

 ).م١٩٦٨(الطائف –مكتبة المؤيد : السياغي، ط

بــــــــــن عـــــــــــلي  بــــــــــن الحـــــــــــسين حمـــــــــــدأأبي بكــــــــــر للحـــــــــــافظ : الــــــــــسنن الكــــــــــبرى - ١٢

 .دار الفكر: لبيهقي، طا

، بــــــن حمــــــزة االله المنــــــصور بــــــاالله عبـــــدللإمــــــام الأعظـــــم : الـــــشافي - ١٣
المـولى العلامــة الحجــة : مكتبـة الــيمن الكـبرى، بــإشراف وتحقيــق: ط

 ).هـ١٤٠٦( صنعاء -رحمه االله–مجد الدين المؤيدي / المجدد



-١٥٣- 

بــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــسن  رضي الــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــدلــــــــــــــــ: شرح كافيــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب - ١٤

دار : بتحقيــــــــــــــــق الـــــــــــــــــدكتور  إميــــــــــــــــل بــــــــــــــــديع يعقـــــــــــــــــوب، طالاســــــــــــــــتراباذي، 

 . بيروت-ميةالكتب العل

للعلامــــــة المجتهـــــــد : ضــــــوء النهــــــار المـــــــشرق عــــــلى صــــــفحات الأزهـــــــار - ١٥

حاشــــية ابـــن الأمــــير عـــلى ضــــوء : بــــن أحمـــد الجــــلال، وبهامـــشه الحـــسن

مجلــــــــــس :  النـــــــــاشر-منحــــــــــة الغفـــــــــار عــــــــــلى ضـــــــــوء النهــــــــــار: النهـــــــــار المـــــــــسماة

 . صنعاء-سماعيل غمضاناالله إ عبد: القضاء الأعلى، ط

بـــن   للعلامـــة صـــالح: النــوافخ مـــع كتـــاب الأرواح/العلــم الـــشامخ - ١٦

 -)بــــــــــــــــــشير محمــــــــــــــــــد عيـــــــــــــــــــون(مكتبــــــــــــــــــة دار البيــــــــــــــــــان : مهــــــــــــــــــدي المقــــــــــــــــــبلي، ط

 .دمشق

بــــــن محمـــــــد  للــــــسيد العلامــــــة صـــــــارم الــــــدين إبــــــراهيم: الفلــــــك الــــــدوار - ١٧

 -مكتبـة الـتراث الإسـلامي: محمد يحيـى عـزان، ط: الوزير، تحقيق

 .صعدة

العلامــــــــــــــــة والمفكــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــلامي : تــــــــــــــــأليف: قــــــــــــــــراء في كتــــــــــــــــب العقائــــــــــــــــد - ١٨

–مركــــــــــــــز الدراســـــــــــــات التاريخيــــــــــــــة : بـــــــــــــن فرحــــــــــــــان المـــــــــــــالكي، ط سنحـــــــــــــ

 .المملكة الأردنية الهاشمية



-١٥٤- 

بـــن يعقــوب الفيروزابـــادي،  لـــشيخ مجــد الــدينا: القــاموس المحــيط - ١٩

 .هـ١٣٩٨ بيروت، -دار الفكر: ط

كتــاب دار ال: بــن عمــر الزمخــشري، ط االله محمــود جــار: الكــشاف - ٢٠

 . بيروت-العربي

بـــــــن  مجـــــــد الـــــــدين: ة المجتهــــــد الحجـــــــةللمـــــــولى العلامـــــــ: مجمــــــع الفوائـــــــد - ٢١

 . صنعاء-دار الحكمة اليمانية: بن منصور المؤيدي، ط محمد

مجمـــــوع كتـــــب ورســــــائل الإمـــــام القاســــــم بـــــن إبــــــراهيم عليـــــه الــــــسلام،  - ٢٢

 .. صنعاء-دار الحكمة اليمانية: ط

، بــــــن أبي طالــــــب لأمـــــير المــــــؤمنين الإمــــــام عـــــلي : نهـــــج البلاغــــــة - ٢٣
 . بيروت-مؤسسة الأعلمي: ط

 

 

 



-١٥٥- 

 

 ٥---------------------------------المؤلف في سطور

 ٥--------------------------------------نسبه
 ٥---------------------------------مولده ونشأته

 ٦---------------------------حياته العلمية ومشائخه
 ٧-------------------------------موقعه في المجتمع
 ٧-------------------------------ُما قال عنه العلماء

 ٩-------------------------------------شعره

 ١٣----------------------------------هذا الكتاب

 ١٦-----------------------------------:تعجب

 ١٨-------------------------------------مؤلفاته

 ١٩-------------------------------------الإهداء

 ٢٢---------------------------------مقدمة المؤلف

 ٤٤----------------------------------تتمة في المتعة

 ٦٧--------------------------بل مع المهاجرين والأنصار

 ٨٤-----------------------------)همسة في أذن الزيدي(



-١٥٦- 

 ٩٣---------------ثالفـــــــــــــوارق  بين  الزيدية وأهل الحدي

 ٩٥------------------------الفوارق بيننا وبين أهل الحديث

 ٩٥-----------------------------الــقـــــــدر-١
 ١١٣---------------------------- التشبيه والرؤية-٢

 ١٢١------------------------------------تكملة

 ١٢٣--------------------------لول التجسيم والح-٣
 ١٢٤-------------------------------- الإيمان-٤
 ١٢٨--------------------------------- القرآن-٥

 ١٣١--------------القديم َمناقشة في لفظة محدث وحديث ومقابلهما

 ١٣٤-------------------------------------فائدة

 ١٣٨-----------------------------------خلاصة

 ١٤١----------------------------»من الروض النضير«

 ١٤٥-----------------------------»من الفلك الدوار«

 ١٤٧------------------------------------الخاتمة

 ١٥١---------------------------------قائمة المراجع

  


